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 داود وابنه النبي
 الحكيم سليمان

 عبد النور الدآتور القس منيس

  المحتويات

  مقدمة
 يختار داود االله: الفصل الأول
 في القصر الملكي داود: الفصل الثاني
  وجليات داود: الفصل الثالث
  يصادق ابن الملك داود: الفصل الرابع

 يحاول أن يقتل داود شاول: الفصل الخامس
 يتمادى في آراهية داود شاول: الفصل السادس
 يعفو عن شاول داود: الفصل السابع
 يتزوج أبيجايل داود: الفصل الثامن
 شاول موت: الفصل التاسع
 يملك في أورشليم داود: الفصل العاشر

 داود يخطئ : الفصل الحادي عشر
 أبشالوم يثور على أبيه : الفصل الثاني عشر
 لاصنشيد الخ : الفصل الثالث عشر
  سليمان يملك : الفصل الرابع عشر

 سليمان يختار الحكمة : الفصل الخامس عشر
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 سليمان يبني الهيكل : الفصل السادس عشر
 ملكة سبا تسمع حكمة سليمان : الفصل السابع عشر
 سنوات سليمان الأخيرة  :الفصل الثامن عشر

 الكتاب مسابقة

  

 لأخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجي
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي تب أو المقالات للاستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالك
  .الأسباب كانت
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 هذا الكتاب

الـنبي  : التوراة نتأمل في هذا الكتاب حياة رجلين عظيمين من رجال االله الذين ذكرم
   .داود وابنه سليمان الحكيم

تولى المُلـك    كما-رائيل بعد شاول، الملك الاول لقد كان داود ثاني ملك على بني إس
داود بن يسى  وجدت»: وقد شهد الكتاب المقدس أن االله قال عنه. بعده ولده سليمان

ويكفي داود فخراً ). ١٣:٢٢أعمال ) »رجلاً حسب قَلْبِي، الَّذي سيصنع كُلَّ مشيئَتي
  .»ابن داود»أن السيد المسيح دعي 

أول بناء ثابت في  أما سليمان فقد كان إمام الحكماء، وهو الذي بنى الله الهيكل العظيم،
  .والحكمة لأنه جمع أقوال المعرفة« الجامعة»وقد دعي . تاريخ بني إسرائيل

حيـاة هـذين    ونحن نرجو للقارئ الكريم أن يجد كل فائدة لقلبه وعقله، وهو يـدرس 
  .الرجلين العظيمين

الدكتور القس                                                                                
 منيس عبد النور
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  الفصل الأول

  داود االله يختار

سنتأمل أولاً حياة نبي االله داود صاحب المزامير، الذي كان في مطلـع   في هذا الكتاب
وفي صـدر حياتـه   . سبيل خرافهالأغنام، وكان مستعداً أن يبذل نفسه في  حياته يرعى
والعناء من مطاردة الملك شاول له، بعد أن غنت بنات إسرائيل أن شـاول   لاقى التعب
وفي بقية حياته ملك على بني إسرائيل ونظّم . بينما قتل داود عشرات ألوفه قتل ألوفه،

  .كقائد سياسي وديني، يعلم الشعب طريق الرب دولتهم،

والعزاء، لأننا نعلـم أن االله   رتل مزاميره التي تملأ قلوبنا بالبهجةوداود هو المرنم الذي ن
  .يتعامل معنا ليبارك حياتنا هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد، فكما تعامل مع داود

الـذي   ولا يوجد شخص آخر في التوراة يحمل اسم داود، إلا داود صاحب المـزامير 
  .»وب من اهللالمحب»ومعنى اسمه . نتحدث عنه في هذا الكتاب

  :عائلة داود

ويقول التقليد اليهودي إن يسى كان رجلاً تقياً، ينسج الـسجاد   .داود هو ابن يسى
االله، وكان يملك قطعة أرض صغيرة، كما كـان يملـك بعـض     الذي يفرشون به بيت

لم يكن يسى غنياً ويظهر هذا من بـساطة  . له ابنه داود الأغنام القليلة التي كان يرعاها
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عندما كانوا يحاربون جليات الجبار، ومن قول أولاده عـن   ية التي أرسلها لأولادهالهد
ولا نعرف شيئاً عن أم داود، غير أنه ذكرها في المـزامير   .»غنيمات قليلة»أغنامهم إا 

وفي المزمور . «أَعط عبدك قُوتك وخلِّصِ ابن أَمتك« :٨٦:١٦ مرتين، فقال في المزمور
وفي  (١١٦:١٦مزمور . («ابن أَمتك. إَني عبدك. يا رب»: والسادس عشر يقول ئةالم

نفـسها    كما قالت مريم العذراء عن-« أَمة الرب»هاتين الآيتين يصف داود أمه بأا 
  .(١:٣٨لوقا (بمعنى خادمة الرب « أَمة الرب»إا 

في العمر مـن   الأولاد، فكان قريباًوكان لداود سبعة إخوة وأختان، وهو أصغر إخوته 
  .المملكة فأخذ من أولاد أخته مساعدين له في« صروية»أولاد أخته التي كان اسمها 

أرضعت الأم ولدها  لقد. ولا بد أن إيمان هذه الأسرة كان ذا تأثير كبير على حياة داود
ها، لأن الأم أولاد الإيمان والحب للرب، وهكذا كل أم مؤمنة تكون بركة لنفسها ولكل

   .التقية ترضع أولادها لبن الإيمان العديم الغش مع لبن الرضاعة

يغارون منـه، ولم   ولكن إخوته كانوا. كان داود محبوباً من الرب ومحبوباً من أمه وأبيه
داود كـان   ولكن. وقد ظهرت خشونتهم معه في مرات كثيرة. يكونوا متعاطفين معه

أـم   ما كان يوسف الصديق كريماً ومحباً لإخوتـه مـع  كريماً معهم وكان محباً لهم، ك
  .حسدوه وباعوه عبداً في مصر

   :داود مكان ولادة
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تكريماً لـه  « مدينة داود»في بيت لحم، التي أُطلق عليها فيما بعد اسم  ولد نبي االله داود
ويرجع هـذا الاسـم إلى أن   « بيت الخبز»وبيت لحم معناها . ولادته فيها ولها، بسبب

كانت تقع فوق تل تحته واد خصيب ينبت فيه القمح، الذي يـصنعون   لمدينة الصغيرةا
هي تقع على مـسافة ثمانيـة   . «بيت الخبز»اسمها بيت لحم أي  منه الخبز، ولذلك صار

أهم مدن فلسطين في التاريخ المقدس، فمع أا صغيرة،  وهي. كيلو مترات من أورشليم
وفيهـا  . وث التي نجدها في سفر راعوث في التوراةراع جرت فيها قصة زواج بوعز من

لحم ولد السيد المسيح الذي جاءنـا مولـوداً في    وفوق هذا كله ففي بيت. نشأ داود
الْمجد للّه في الْأَعالي، وعلَـى  »: ترنيمات الملائكة وفوق سهول بيت لحم رنت. مذود

  .(٢:١٤لوقا (« ةُالسلَام، وبِالناسِ الْمسر الْأَرضِ

  :داود االله يكلم صموئيل عن

وكان في المملكة قائد . أما الملك الأول فكان شاول. الثاني لبني إسرائيل داود هو الملك
وبدأ الملك شاول . صموئيل، كان قاضياً للشعب كما كان كاهناً ونبياً للرب عظيم اسمه
النتيجة أن االله رفض شاول من لكنه انحرف وعصى الرب ولم يطعه، وكانت  بداية طيبة،

صموئيل النبي على شاول وبكى عليه، ولكن المملكة دوماً أهـم مـن    وحزن. المُلك
: لذلك قـال االله لـصموئيل  . دوماً أهم من الشخص الذي يعمله الملك، وعمل الرب

«وحنى تتى متلَى حع كلمأَنْ ي نع هتفَضر ا قَدأَنلَ، واولَى شيلَ؟عائرإِس    ـكنلَأْ قَرما
،يملَحتيى الْبسإِلَى ي لْكسالَ أُرعتناً وهكاً دلم نِيهي بي فل تأَير ي قَدأَنصموئيل ١(« ل

فهو الوعاء الذي يضعون فيه الدهن الخـاص، الـذي    أما قرن الدهن). ١٣-١٦:١
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وأمـر  . وهذا الدهن ذو رائحة طيبة. يار االله لهماخت يمسحون به الكهنة والملوك، علامة
لحم ليقدم ذبيحة للرب، فأخذ صموئيل عجلة مـن   الرب صموئيل أن يذهب إلى بيت

من يكون الملك الجديد، لكنه كان يعـرف أن   البقر، وسار نحو بيت لحم وهو لا يعلم
  .الرب سيعلن له من يكون ذلك الملك

. سلام»: لهم م حتى اجتمع حوله شيوخ المدينة، فقالوما أن وصل صموئيل إلى بيت لح
بيت يسى  واهتم صموئيل بأهل. «تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. جئت لأذبح للرب

. عنـدهم  والد داود، وطلب أن يستعدوا استعداداً خاصاً، وربما نزل صموئيل ضـيفاً 
 سى، ولذلك طلبوكان االله قد قال لصموئيل إن الذي يمسحه ملكاً هو أحد أولاد ي

ورأى . أن يرى كل أولاد يسى، فجاء يسى ومعه كل أولاده، ما عـدا داود الـصغير               
النبي ابن يسى الأكبر واسمه أليآب، وكان طويل القامة وحسن المنظر، فظـن   صموئيل

ولكن الـرب كـان   . أليآب هو الشخص الذي يطلبه الرب ليكون ملكاً صموئيل أن
لا تنظر إلى المظهر لأن الإنسان ينظـر إلى  »: صموئيلالرب ل يقصد شخصاً آخر، فقال

  .»ينظر إلى القلب العينين، وأما الرب فإنه

الخارجية، لكنه يهتم كـثيراً   إن االله لا مه المظاهر. هذه الكلمات تعلمنا درساً عظيماً
 اهتمامنا، ولنعتنِ بأن يكون لنا القلـب  فلتكن حالة قلوبنا موضع. بحالة القلب الداخلية

مـتى  (« للْأَنقياءِ الْقَلْبِ، لأَنهم يعـايِنونَ اللّـه   طُوبى»: النقي، كما قال السيد المسيح
٥:٨).  
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بالابن الثالث واسمه  وجاء. وجاء يسى بالابن الثاني واسمه أبيناداب ولكن الرب لم يقبله
س والـسابع، ولم  والساد فجاء يسى بالأبناء الرابع والخامس. شمة ولكن الرب لم يقبله
وفي حـيرة  . «يختر هؤلَـاءِ  الرب لَم»: فقال صموئيل ليسى. يقبل الرب أحداً منهم

بقي بعد الصغير وهوذَا يرعـى  »: يسى فأجاب« هلْ كَملَ الْغلْمانُ؟»: تساءل صموئيل
منيلُ. «الْغوئمى فَقَالَ صسيبِ»: ل أْتلْ وسإِلَـى أَر يأْتى يتح سلجا لَا ننأَنل ،ـا  هنهه »

 فأرسل يسى رسولاً يدعو داود للحضور، فترك داود أغنامه في). ١٦:١١صموئيل ١(
 وأسرع ليقابل صموئيل رجل االله، وهـو لا يعـرف            رعاية الرسول الذي أرسله أبوه،    

  .الدعوة المفاجئة سبب تلك

  :داود صموئيل يمسح

ينتظر دون أن يأكل، إلى أن وصل داود، الذي تصفه التوراة لنـا   يل نبي االلهكان صموئ
) ١٦:١٢صموئيل ١(« أَشقَر مع حلَاوة الْعينينِ وحسن الْمنظَرِ (داود(كَانَ »: بالقول

وكـان  . أمر الرب صموئيل أن يمسح داود بالدهن المقدس، لأنه هو الملك القادم وهنا
  .ن رمزاً لتخصيص الإنسان لخدمة االلهبالده المَسح

فهـل  . إرادته ولا زال االله يفتش عن أوان بشرية لتعمل عمله، ولقد طلب داود ليعمل
يجـد   يجدك أنت مستعداً أن تعمل إرادته وتقوم بخدمته؟ استراح قلب صموئيل وهـو 

الشخص الذي اختاره االله، فأخذ قرن الدهن ومسح داود في وسط إخوته، وحل روح              
وكما كانت الأرض خربة وخالية، فـصارت  . على داود من ذلك اليوم فصاعداً الرب
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عندما رف روح االله على وجه المياه، هكذا أعطى روح االله داود قوة جسدية  فيها الحياة
وروحية جديدة، فصارت لداود معرفة الرب وامتلأ بالغيرة علـى عمـل االله،    وعقلية

ا حل روح االله على داود يمكن أن يحل عليك ويملأك وكم. االله العليا له واستعد لدعوة
لا . الرب ولتعمل عمله، فأدعوك أن تسلم حياتك للرب تـسليماً كـاملاً   لتقوم بخدمة

عليك أن تطلـب  . ولا تسمح لشيء خاطئ أن يتواجد في قلبك تحتفظ بشيء لنفسك،
. روح القـدس فلا يبقى فيها ما يعطل امتلاءك من ال من االله أن يطهرك وينقي حياتك،

اعزم أن تطيعه في كل ما يقولـه لـك،   . عليك اجعل الرب صاحب السلطان الكامل
  .وعند هذا ستمتلئ من روح الرب

  :أنت االله يختارك

اختاره . الصغير الذي كان يرعى الأغنام ليصبح قائداً لبني إسرائيل اختار الرب الغلام
. كر كيف يختار االله الناس ليخـدموه وأرجو أن نتذ. لهذه الخدمة الكبيرة صغيراً ليجهزه

لعن المـسيح  . إلى قلوب البشر، ولا مه المظاهر لأنه يريد القلب والجوهر إن االله ينظر
وهو يريدنا ). ١٤-١١:١١مرقس (التي كانت مورقة دون أن تحمل ثمراً  شجرة التين

بـالكلام ولا  نقدم للناس من حولنا ثمراً صالحاً يشبعهم ويفيدهم، لا  أن نكون مثمرين،
   .بالعمل والحق باللسان لكن
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أن أليآب  كان صموئيل يظن. ونلاحظ أن حكم االله علينا يختلف عن حكم البشر علينا
أن داود  ولكن االله رأى. الابن الأكبر ليسى هو الشخص الذي اختاره االله ليكون ملكاً

   .وقد اختار االله داود لأنه رأى قلبه الصالح. هو الأصلح

بـأن يغـير    الله يعرف حالة قلبك ويريد أن يعطيك القلب النقي، ويـسعدك تأكد أن ا
لطاعتـه   ادع االله أن يدخل قلبك ليجعل منك إناءً صالحاً لخدمته، وآلة مقدسة. حياتك

  .وتنفيذ مشيئته

  :البطل االله يجهِّز

قال بعض المفـسرين إن داود كـان في   . وهو يرعى غنمه في البرية كان االله يجهز داود
وقال آخرون إن عمـره كـان   . عندما مسحه صموئيل النبي امسة عشرة من عمرهالخ

كان عمره، ولكننا نعلم أن االله كان يجهزه ليـصير   ولا نعلم بالضبط كم. عشرين سنة
في رعاية الغنم كان يستعمل الـسلاح،  . يتقوى في الجو الجميل كان جسد داود. ملكاً

يسهر ليحمي أغنامه مـن اللـصوص    نفيضرب الحجارة بمقلاعه ويصيب هدفه، وكا
ولقد علمته . والحنان ولقد جهزه هذا ليرعى الشعب بعد ذلك بنفس الحب. والوحوش

بأغنامـه يعـتني االله    رعاية الأغنام كيف أن االله المحب هو الراعي الصالح، فكما يعـتني 
ينـشد القـصائد    وعندما كان يغني للغنم تعلم أن يعزف على العـود، وهـو  . بشعبه

وفي الليل . ومحبته وعندما كان يجلس مع أغنامه وحيداً، كان يتأمل صلاح االله. وسيقيةالم
فكتب بعـد   عندما كان يسهر لحراسة غنمه كانت النجوم فوقه تحكي عن عظمة االله،
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« هوالْفَلَك يخبِر بِعملِ يدي اَلسماوات تحدثُ بِمجد اللّه،»: ذلك مزموره الذي قال فيه
: محبة االله، فقال في مزمـوره الثـامن   لقد كانت النجوم تحكي له عن). ١٩:١مزمور (
«،كابِعلَ أَصمع كاتاومى سى إِذَا أَرتانُ حسالْإِن وه نا، فَمهتني كَوالَّت ومجالنو رالْقَم 

هدقفْتى تتح مآد نابو هذْكُر٤ و٨:٣مزمور (« ت).  

التجهيز فقد  لم تكن سنوات حياة داود الأولى سنوات غير مجدية ولكنها كانت سنوات
  .كان االله يجهزه ليخدمه بعد ذلك

. الآن بغير قيمة عزيزي القارئ، قد تشعر أن حياتك بلا معنى، وأن السنوات التي تحياها
  أن هـذه لكن لو أنك وضعت نفسك بين يدي االله وسلمت حياتك له، أؤكد لـك 

إن االله  . السنوات ستكون ذات قيمة، لأن االله يجهزك أثناءها لتخدمه ولتعمل مـشيئته           
  .ذلك برنامجاً عظيماً لحياة الإنسان الذي يفتح قلبه لنعمة المسيح، فأدعوك أن تفعل يضع

  :القلب داود نقي

ن يـسى  إ»: النبي ليمسح داود ملكاً لبني إسرائيل، تقول التوراة عندما جاء صموئيل
عنـدما  . أما داود فقد كان مستعداً دائماً. «يأتوا إلى الذبيحة قدس أولاده السبعة حتى

كانت حياته طـاهرة،  . لم يكن داود محتاجاً للاغتسال أو التطهير جاء رجل ا الله للعبادة
  .وكان قلبه دوماً للرب
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بك كـل  قل تصالح مع جارك، انزع من. ونحن الآن ندعوك أن تترع من قلبك الخصام
أصحاب  إن. كن شاكراً على كل شيء، مستعداً أن تتقابل مع االله في أية لحظة. شكوى

يحبونه من  القلب النقي يستطيعون أن يكلموا االله دائماً، ليس بينهم وبينه حاجز، لأم
  .غير خوف كل قلوم، حباً يجعلهم مستعدين دوماً أن يخاطبوه وأن يتقربوا إليه في

  :وددا االله يدرِّب

ودربه . داود ليملك على بني إسرائيل، فعلَّمه عن عظمته وعن محبته كان االله يجهز عبده
وكان داود مستعداً لهذا، فكان منفـتح القلـب   . ليجعل منه ملكاً عظيماً تدريباً كافياً

  .االله معه دوماً لمعاملات

ودي يوسيفوس اليه يقول المؤرخ. أنه كان متواضعاً: وهناك صفة أخرى جميلة في داود
. «إسرائيل ستكون ملك بني»: إن صموئيل النبي همس في أذن داود وهو يمسحه ملكاً

  .المسحة الأغلب أن إخوته لم يفهموا معنى. ولكن هذا لم يجعله يتكبر أو ينتفخ أبداً

سيصير ملكـاً،   وكنا نظن أن يمتنع داود عن العودة إلى رعاية أغنامه بعد أن عرف أنه
لقد رجع داود . يحدث لكن شيئاً من هذا لم.  إخوته برعاية الغنم بدلاً منهوأن يقوم أحد

  .بتواضع وبغير كبرياء اختار االله داود ووافق داود على الاختيار،. إلى أغنامه كما كان
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ولنتعلم مـن  . بسيطاً ليعطنا االله التواضع الذي يجعلنا نقبل أن نقوم بأي عمل مهما كان
يأْت ليخدم بلْ ليخدم وليبـذلَ   ابن الْإِنسان أَيضاً لَم» :  قالمثال السيد المسيح الذي

نةً عيدف هفْسن يرِين١٠:٤٥مرقس (« كَث).  

   الفصل الثاني

  داود في القصر الملكي

لكن كيف يصير داود ملكاً؟ لا بد . داود ملكاً مقبلاً لبني إسرائيل مسح صموئيل النبي
ولقد جاءت الفرصة لداود . ويتدرب، ليصبح صالحاً ومستعداً للملك يتعلم ويفهمأن 

وعندما ذهب إلى القصر أحبه شاول، . شاول الملك ليذهب لقصره لما وصلته دعوة من
داود في قصر شاول حارساً للملك يشغل وظيفة حامل سلاح  وبقي. وطلب أن يلازمه

نا إلى عمل دون أن يجهزنا له، ليكون فـضل  إنه لا يدعو !ما أعجب ترتيب االله. الملك
وعندما يكلفك االله . داود، وعمل على تجهيزه ليكون ملكاً دعا االله. القوة الله وليس منا

   .تقوم ا بمهمة فإنه يجهزك لها قبل أن

   :شاول يمرض

أُصيب بمرض شديد، وحاول كبار أطباء المملكة أن يعالجوه، لكن  كان الملك شاول قد
 فَلْيأْمر سيدنا عبِيـده »: قال. رجاله فكرة الموسيقى التي تشفي فاقترح أحد. بغير نفع

ودبِالْع برالض سِنحلٍ يجلَى روا عشفَتأَنْ ي هامقُد.    وحالـر ـكلَيكُونُ إِذَا كَانَ عيو
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هأَن لِ اللّهبق نيءُ مدالر فَت هدبِي رِبضييبوكـان بنـو   ). ١٦:١٦صـموئيل  ١(« ط
كانوا يودعون . الموسيقى، يستخدموا في العبادة والمناسبات المختلفة إسرائيل بارعين في
بالموسيقى، ويحتفلون ا في الانتصارات، ويستخدموا في النهـضات   الضيوف الأعزاء

ك بالموسـيقى  بنى نحميا حائط أورشليم ودشن الهيكل احتفلوا بـذل  وعندما. الروحية
  .(٣٥:٢٥ أيام ٢(الجنازات استعملوا فيها الموسيقى  حتى). ١٢:٢٧نحميا (

العزف بالعود  فتشوا لي عن رجل يحسن»: ووافق الملك شاول على اقتراح رجاله وقال
الْبيتلَحمي يحـسِن الـضرب،    رأَيت ابناً ليسى»: فقال واحد من رجاله. «وأتوا به إليّ

صـموئيل  ١(« وفَصيح ورجلٌ جميـلٌ، والـرب معـه    وهو جبار بأْسٍ ورجلُ حربٍ
فعندما كان الروح الـشرير  . وبدأ داود مهمته. الكلام فارتاح شاول لهذا). ١٦:١٨

العود فيرتاح الملك، ويـذهب عنـه الـروح     يجيء على شاول كان داود يعزف على
على الرحب والسعة، وكان هـذا   اود إلى قصر الملك ودخلوهكذا وصل د. الرديء

  .وليتعلم شئون المملكة تدبير االله الصالح ليتواجد داود في القصر الملكي

  :شاول سبب مرض

. شاول؟ تقول لنا التوراة إن مرض شاول كان بسبب الشعور بالذنب ترى لماذا مرض
وكانـت كلمـات   . د ضاعت منهراضٍ عنه، وعرف أن المملكة ق لقد شعر أن االله غير

لأَنك رفَـضت كَلَـام   »: فلقد قال صموئيل لشاول .صموئيل له مثل سيف يمزق قلبه
بالر كفَضفَر ،بيلَ الرائرلَى إِسكاً علكُونَ مأَنْ ت نلَكَةَ... ممم بالر زِقّميلَ  يائرإِس
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ا ليهطعيو موالْي كنعريخ وي هالَّذ بِكاحص كنوكان ). ٢٨ و١٥:٢٦صموئيل ١(« م
  .صموئيل يقصد بذلك داود

يفعل شيئاً  طلب االله من شاول طلباً فاستحسن شاول أن. لقد عصى شاول صوت االله
حريصاً علـى   ولم يعتذر شاول ولم يعترف بخطيته للرب، فقد كان. غير ما طلبه الرب

   . كل شيء، وهكذا حرم نفسه من رحمة االلهكرامته وكبريائه فوق

الحزن والضيق والألم من  إن قوة االله تكون بركة لنا إذا أطعنا االله، لكن إذا عصينا يكون
إن . ويستخدمه للشر وكل من يرفض إرشاد الروح القدس يستولي عليه إبليس. نصيبنا

الرب يفتح قلبه  فضوكل من ير. االله يقبلك إذا قبلته في قلبك، لكن إن رفضته يرفضك
وإرادته الصالحة، أو  ولا يمكن أن نخدم سيدين، فإما أن تخدم االله. لإبليس دون أن يدري

  .جهة إرادة االله لا بد من اتخاذ موقف سليم من. لا مكان للحياد. أن تخدم الشيطان

   :تضحية داود

ز بغير تضحية، لكن لا يوجد امتيا. داود في قصر شاول كان امتيازاً ربما تظن أن وجود
ترك غنمه التي يحبها، وترك الطبيعة الجميلة التي كان . هذا الامتياز فلقد دفع داود ثمن

ترك بيت أبيه والأرض التي نشأ فيها، ترك حريته التي كان يتمتع ـا في   .يرى االله فيها
  .أغنامه مع الخلاء الواسع
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صموئيل النبي   لأن زيارةهل يفرح. ولا شك أن يسى أب داود كان بين الحزن والفرح
سيتركه ويتـرك   لبيته أثمرت، وشق داود ابنه طريقه إلى العرش؟ أو هل يحزن لأن داود

الرب »: يقول فيها رعاية الغنم؟ على أن شعور داود بدا واضحاً من المزامير التي كتبها
لأَنك أَنت إِلـه  . ي حقِّك وعلِّمنِيدربنِي ف .أَنت قَابِض قُرعتي. نصيب قسمتي وكَأْسي

لخائفيـك وفَعلْتـه    ما أَعظَم جودك الَّذي ذَخرتـه . انتظَرت الْيوم كُلَّه إِياك. خلَاصي
 تخفيهِم في. د الناسِتسترهم بِسِترِ وجهِك من مكَايِ .للْمتكلين علَيك تجاه بنِي الْبشرِ

عجباً رحمته لـي فـي مدينـة     مبارك الرب لأَنه قَد جعلَ. مظَلَّة من مخاصمة الْأَلْسنِ
ةنصح٢١-٣١:١٩، ٢٥:٥، ١٦:٥مزامير (« م).  

أن تعـرف   ولحـا . أيها القارئ، هناك قصد من خلقك، فقد رسم االله برنامجاً لحياتك
أن االله لا  كن مستعداً أن تدفع الثمن، ولكن ثـق . الخدمة التي يريدك االله أن تقدمها له

  .بد أن يجازيك، فإن تعبك لن يكون باطلاً في الرب

عملُه، مخلُوقين في الْمـسِيحِ   لأَننا نحن»: ما أجمل ما قال الإنجيل المقدس عن المؤمنين
مأَعل وعسيقبس قَد ،ةحالا الٍ صيهف لُكسن كَيا لهدفَأَع لقـد  ). ٢:١٠أفسس (« اللّه

هـل أنـت   . عملاً صالحاً لتقوم به، وهو مستعد أن يجهزك لذلك سبق االله أن أعد لك
  االله؟ مستعد لتؤدي ما يكلفك به

  :لداود وصف جميل
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 رأَيت ابناً ليسى الْبيتلَحمي »:شاول داود في ذلك الوقت قال وقد وصف أحد رجال
« جميلٌ، والـرب معـه   يحسِن الضرب، وهو جبار بأْسٍ ورجلُ حربٍ وفَصيح ورجلٌ

نرجو أن يجعلـها االله مـن    فلنتأمل هذه الصفات الجميلة التي). ١٦:١٨صموئيل ١(
  :نصيبنا

ا وصل إلى  وكانت هذه هي المقدرة التي. داود يحسن العزفكانت الصفة الأولى أن   
كـثيراً   كان يعزف على العود هو يرعى غنمه، ولا بد أن غنمه سعدت. القصر الملكي

العـزف   لم يكن يعرف أن. لكن الأكثر من ذلك أن داود كتب مزاميره العظيمة. بعزفه
 طاه تلـك الموهبـة، الـتي   لكن االله في صلاحه أع. على العود سيقوده إلى قصر الملك

  .استخدمها بمقدرة وأمانة ليخدم ا االله والناس

العزف، ونحن  لقد صرف وقته في. ونحن نتعلم من داود أن نصرف وقتنا في شيء نافع  
تكون لنا هواية  يجب أن. يجب أن نفتدي الوقت ونستفيد منه ونتعلم خلاله أشياء تنفعنا

كيف تصرف  ما هي هوايتك؟. انتهاء عملنا اليومينافعة نصرف فيها وقت الفراغ بعد 
  .وقت فراغك؟ اعمل شيئاً ينفعك، وتعلُّم شيئاً ينفع الآخرين

شـجاعاً   كـان داود . نعم. «جبار بأس ورجل حرب»إن داود : وهناك وصف آخر  
 كان إذا جاء لص يقاومه دون خوف، لأن اللص لا يأتي إلا ليسرق. وهو يرعى غنمه
كان . يقابله جبار البأس الذي لا يخاف     « مفترس»وكان إذا جاء وحش     . ويذبح ويهلك 
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وكانت هذه الـصفة الممتـازة في   . رجل حرب يقاوم الوحش ويخلّص غنمه منه داود
  .الحرب نافعة له في مستقبل أيامه كملك على بني إسرائيل الشجاعة وفي

يكلفـك   ب، وماهل عندك الشجاعة لتقف إلى جوار الحق، تدافع عما تظن أنه صوا  
 االله أن تفعله؟ هل لك شجاعة أن تقف في وجه التجربة وتقاوم إبليس؟ كن رجل حرب

قاوم إبليس ليهرب منك، لأن إبليس كأسد زائر يجول ملتمـساً مـن             . روحية مقدسة 
  .يبتلعه

الكلام، فكتـب   كان فصيحاً في. ووصف رجل البلاط الملكي داود بقوله إنه فصيح  
فـصاحتها وجمـال    والذي يقرأ مزاميره يرى.  التي نرتلها إلى يومنا هذاالمزامير الجميلة

ويقول رسول . المناسب الفصيح هو الذي يختار الكلمة المناسبة ويقولها في وقتها. معانيها
 الْكَلَامِ فَذَاك رجلٌ كَاملٌ، قَادر أَنْ يلْجِـم  إِنْ كَانَ أَحد لَا يعثُر في»: المسيحية يعقوب

دسهل أنت فصيح في الكلام؟ هل سلمت لسانك للـرب   .(٣:٢ يعقوب(« كُلَّ الْج
  ليستخدمه؟

أشقر مع  كان»: ولقد وصفته التوراة بالقول. «إنه رجل جميل»: وهناك وصف رابع  
  .»حلاوة العينين وحسن المنظر

س، ويمكـن أن  والنا أيها القارئ الكريم، يمكن أن تجعل يديك جميلتين عندما تخدم االله  
يمكـن أن  . لطيفة تجعل شفتيك جميلتين عندما تقول كلمة حلوة وتشجع إنساناً بكلمة
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عينيك جميلتين  يمكن أن تجعل. تجعل رجليك جميلتين عندما تذهب إلى بيت الرب تسبحه
كلمة االله، فتكـون   عندما تنظر دائماً إلى الجانب المشرق من الأمور، وعندما تقرأ ما

  .اً لرجلك ونوراً لسبيلكالكلمة سراج

حياتـك الله فتـصبح    يمكن أن تسلّم. «االله يدير معهداً للتجميل»: قال أحد الأتقياء،  
إن كنـا نطيعـه ونعمـل     ويجعل االله حياتنا جميلة. جميلاً جمالاً روحياً مقدساً يمجد االله

  .نتجمل الإنسا لكن النعمة هي التي. إن الخطية تجعل الإنسان قبيحاً. بوصاياه

صاحب الحياة . حياتنا  واالله ينعم علينا بأن يجمل-« جمال الحياة»وكلمة نعمة معناها   
فاالله يعطـي جمـالاً   . مجاناً والنعمة تعني جمال الحياة. الجميلة هو الذي نال نعمة من االله

مجاناً لمـن لا يـستحق، فـنحن لا     وهو يعطي جمال الحياة. لحياتنا وهو الذي يدفع ثمنه
إنني أدعوك أن تفـتح  . جمال الحياة ق شيئاً من رضاه، لكنه في محبته الإلهية يعطينانستح

  .قلبك لتقبل نعمة االله فتكون جميلاً الله

مـا  . «معه الرب»: وهناك صفة خامسة أطلقها رجل البلاط الملكي على داود، قال  
يمكن  حولناألا تلاحظ معي أن الناس من . أعظم هذه الشهادة عن داود، أن الرب معه

 »كان الرب مع يوسف فكان رجلاً ناجحـاً »: أن يلاحظوا أن االله معنا؟ تقول التوراة
  .»الرب معكم ما دمتم معه»: وتقول أيضاً) ٣٩:٢٣تكوين )
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أنت مع االله؟  هل. خذ معك إله داود. هل ستسافر إلى بلد بعيد؟ خذ معك إيمان داود  
  .ككإن كنت معه سيكون معك، لن يهملك ولن يتر

فيك؟ اطلب  عندما يراك الناس، ماذا سيكون حكمهم عليك؟ ما هي الصفات البارزة  
  .من االله أن يجعل حياتك جميلة، ذات رائحة زكية

   

   

   الفصل الثالث

  داود وجليات

رأينا داود يعزف على العود للملك شاول المـريض، حـتى ارتـاح     في الفصل الماضي
ويبدو أن الملك تحسن فسمح لداود أن يرجـع إلى  . مرضه وطابت نفسه، وذهب عنه

وحدث أن أعداء بني إسرائيل اجتمعوا . غنمه في بيت لحم بيت أبيه، فرجع داود ليرعى
واجتمع جيش بني إسرائيل على جبل مقابلهم، وكان  عليهم، ووقفوا على رأس جبل،

كن خرج رجـل  الجيشان الواحد على الآخر، ول ولم يهجم. الوادي يفصل بين الجيشين
مبارز بمعنى أنه وحـده يطلـب أن    واحد من صفوف الأعداء اسمه جليات، وهو رجل

أذرع وشبر، أي ثلاثـة أمتـار    كان رجلاً طويلاً جداً، طوله ستة. يبارز رجلاً واحداً
تتحرك بأسلحتها، ولم يكن  كان مثل القلعة التي. تقريباً، وكانت ملابسه ضخمة ومخيفة
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يقف كل يوم مـرتين في   وكان جليات. ن غطاء إلا الجبهة والوجهفي القلعة مكان بدو
رجلاً يخرج إليه ويحاربه،  الصباح والمساء يعير بني إسرائيل ويسخر منهم، يطلب منهم

 ـ . نصير لَكُم عبِيداً إِنْ قَدر أَنْ يحارِبنِي ويقْتلَنِي»: ويقول لْتقَتو ـهلَيا عأَن ترإِنْ قَدو ه
أربعين  وظل يكرر هذا الكلام). ١٧:٩صموئيل ١(« أَنتم لَنا عبِيداً وتخدموننا تصيرونَ

  .يوماً كل يوم مرتين

  :المعرآة داود يزور أرض

وكان بين جنود شاول ثلاثـة مـن   . وشعبه خائفين للغاية من جليات كان الملك شاول
ب إلى أرض المعركة ليسأل عن سلامتهم، ابنه داود أن يذه إخوة داود، فطلب يسى من

  .وليحمل لهم بعض الطعام

إسرائيل الـذين   وما أن وصل داود إلى هناك حتى اكتشف أن جليات الوثني يعير بني
اقتادوه إلى الملـك   وعندما. فقال داود إنه يقدر أن يحارب جليات. يعبدون الإله الحي

الْفلسطينِي لتحارِبه لأَنك غُلَام وهو  تذْهب إِلَى هذَالَا تستطيع أَنْ »: شاول قال له الملك
فَجاءَ أَسد  كَانَ عبدك يرعى لأَبِيه غَنماً،»: فَقَالَ داود لشاولَ. «صباه رجلُ حربٍ منذُ

ولَما قَام علَي . وقَتلْته وأَنقَذْتها من فَمه فَخرجت وراءَه. مع دب وأَخذَ شاةً من الْقَطيعِ
هكْتسأَم هلْتفَقَت هتبرضو ذَقْنِه نم .بالدو دالْأَس كدبلَ عيعاً قَتمج .  ينِيطـسلهذَا الْفو

 الـرب »: وقَـالَ داود . «فُوف اللّه الْحيلأَنه قَد عير ص الْأَغْلَف يكُونُ كَواحد منهما
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« مـن يـد هـذَا الْفلـسطينِي     الَّذي أَنقَذَنِي من يد الْأَسد ومن يد الدب هو ينقذُنِي
  .(٣٧-١٧:٣٣صموئيل ١(

 ـ»: له فقال شاول. وفي هذا الكلام نلمس إيمان داود بقوة الرب الحي الحقيقي ب اذه
 ولكن شاول تذكر أن داود بدون سلاح، فطلـب أن يعطيـه  . «وليكن الرب معك

سلاحاً، ولكن داود لم يقدر أن يلبس ملابس الحرب، لأنه لم يكن مدرباً علـى ذلـك،                
  .أنه سيكون خفيف الحركة بدون تلك الملابس، فوافق شاول كما

  :جليات داود يقتل

. آه الجبار حتى احتقره، وشتم داود وإلهـه وما أن ر. جليات الجبار وذهب داود ليقابل
بِاسـمِ رب   وأَنا آتي إِلَيك. أَنت تأْتي إِلَي بِسيف وبِرمحٍ وبِترسٍ« :ولكن داود قال له

مهتريع ينيلَ الَّذائرإِس فُوفص إِله ودني .الْجدي يف بالر كبِسحي موهذَا الْي  لُـكفَأَقْت 
كأْسر أَقْطَعاءِ .ومورِ السطُيل موهذَا الْي ينينِيطسلشِ الْفيثَثَ جي جطأُعو   ـاتانويحو

إِله دوجي هضِ أَنكُلُّ الْأَر لَمعضِ، فَتيلَ الْأَرائرإِسـ. ل  يس وتعلَم هذه الْجماعةُ كُلُّها أَنه لَ
فيبِس وهو بلرل برأَنَّ الْحل ،بالر لِّصخحٍ يملَا بِرا  ونـديل كُمفَعدصـموئيل  ١(« ي

٤٧-١٧:٤٥).  

في جبهـة   وكان السلاح الذي قرر داود أن يستعمله مقلاعاً وحجارة يرسلها لتستقر
أما التصويب  .م واليد الثابتةوكان هجوم داود يحتاج إلى التصويب السلي. الجبار الوثني
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حجـراً   فقد تعلَّمه وهو يرعى غنمه، لأنه حين كانت إحدى غنمه تبتعد كان يـصوب 
أما . الأغنام بمقلاعه ويرميه أمام أنفها لترجع الضالة عن طريق الضلال، وتسير مع بقية

  .وتساعده اليد الثابتة فقد كانت له بتأثير إيمانه بقوة الرب التي ديه

وكان . جليات جه داود جليات بقوة من عند الرب، وصوب حجراً أملس إلى جبهةوا
لم . الأرض  وسقط علـى وجهـه إلى   التصويب صحيحاً، فارتز الحجر في جبهة الجبار،

وكـان   .يكن الجبار يظن أن الضربة ستأتيه من مقلاع بسيط، ونسي أن جبهته عاريـة 
  .احتقاره لداود الصغير سبباً في هلاكه

. في الوادي كان الجيشان واقفين على الجبل، وكان كل جندي يرى المعركة التي تحدث
نحـو ثلاثـة    لم يكن أحد من الوثنيين ينتظر هزيمة بطلهم العظيم جليات الذي بلغ طوله

النـصر،   وعندما رأى الوثنيون أن بطلهم مات، هربوا وهتف بنو إسرائيل هتاف. أمتار
  .بلادهموخرجوا وراءهم يطردوم من 

مزموره الرابـع   انتصر داود على الجبار الوثني جليات، وما أجمل ما كتب بعد ذلك في
لأَنك أَنت خلَّـصتنا مـن   . يخلِّصنِي لأَني علَى قَوسي لَا أَتكلُ، وسيفي لَا»: والأربعين

تيزأَخا، وينايِقضا مينضغبم .فْتن إِلَىبِاللّه دمحن كماسو كُلَّه موالْي ررِ خهمزمور (« الد
٨-٤٤:٦).  

   :داود آيف انتصر
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كان جليات عظيماً في جسده، وعظيماً في تسليحه، . من جليات كان داود بطلاً أعظم
ولكن داود كان أعظم، لأن بطولتـه  . وهو يهدد بني إسرائيل وعظيماً في حالته النفسية

   .وثقته في قوة الإله الذي سينصره  من حبه لإلهه،كانت نابعة

  :عظيمة، نصلي أن تتحقق لنا كانت في داود صفات

 إخوته أصـغى إلى   فعندما ذهب إلى ميدان المعركة ليسأل عن. وداعته كان بطلاً في  
وابتدأ . «من هو هذا الوثني حتى يعير صفوف االله الحي؟»: إلهه، فقال جليات وهو يعير

إن الملـك  »: الواقفين عن مصير الرجل الذي يقتل جليات، فقالوا لـه  لرجاليسأل ا
بمعنى أـم لا  (« هذا الرجل، ويزوجه ابنته، ويجعل بيت أبيه أحراراً شاول قرر أن يغني

أَنـا  »: وسمع أليآب أخ داود الأكبر أسئلة داود فغضب عليه وقال له .(يدفعون جزية
تملع رشو اءَكرِيبكبرى الْحرتل لْتزا نمإِن كأَنل ،١٧:٢٨صموئيل ١) » قَلْبِك .(

االله، كمـا نـرى    وفي كلام أليآب نرى الحسد، وعدم الشعور بالمسئولية من نحو خدمة
وماذا »: له وكان يمكن أن يجاوب داود على أخيه بحسب حماقته فيقول. احتقاره لأخيه

بـذات   كَلِّم جليات بخشونة قبل أن تكلمني أنـا ! فعلت أنت في الحرب؟ إنك خائف
 ولكن داود كان عظيماً في وداعته، فقد انتصر على الغضب واحتمل كلام. «الخشونة

 ما أجمل ما قال إمام الحكماء سليمان، وكأنه يصف أبـاه داود في هـذا  . أخيه القاسي
أمثال (« ممن يأْخذُ مدينةً ك روحه خيراَلْبطيءُ الْغضبِ خير من الْجبارِ، ومال»: الموقف

عندما سمع سخرية أخيه ضـبط نفـسه    وتقول لنا التوراة المقدسة إن داود). ١٦:٣٢
  .(١٧:٢٩ صموئيل١(« ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟»: وقال
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نفـسه  الذي يحفظ  لكن. أيها القارئ الكريم، كثيرون أبطال في القوة أو في جمع المال  
طُـوبى  « :في وقت الغضب هو البطل الحقيقي لأنه وديع، ولقد قال الـسيد المـسيح  

ضرِثُونَ الْأَري مهأَناءِ، لعدلْوالوديع الأرض كلها، إذ  ولقد ورث داود). ٥:٥متى (« ل
  .جعله االله ملكاً عليها

لمقلاع، لكنه قال إنه يتكل با لم يذكر أبداً أنه قادر على التصويب. كان بطلاً في إيمانه  
والدب، إلا عندما شدد عليـه   ولم يذكر للملك شاول حكاية قتل الأسد. على قوة االله

كان داود بطلاً في إيمانه،  .شاول بالسؤال، وخاف أن يمنعه الملك من أن يحارب جليات
وقـد  كان يعرف إلهـه،  . الوحيد أرجع اد كله الله، وقال إن االله هو مصدر الانتصار

  .ولقد كان .وأدرك أن االله قادر أن ينصره هذه المرة. تعامل معه

ينكر نفسه، وأننـا عنـدما    إن معاملاتنا المستمرة مع االله تعلِّمنا أن إلهنا أمين، وأنه لا  
في الإيمان في وقـت   كان داود بطلاً. نتمسك بمواعيده يستجيب لنا ويعطينا ما نطلب

  . وكان إيمانه مصدر انتصارهكان فيه عدد المؤمنين قليلاً،

لم . يمجد االله كان كل غرضه أن. وكان داود بطلاً في تواضعه، أعطى اد كله للرب  
هذا . للرب يفتخر بنفسه ولا بقدرته، لكنه قال إن الرب هو مصدر النصر، لأن الحرب

يزِيد وأَنـي أَنـا   ذلك  ينبغي أَنَّ»: ما فعله يوحنا المعمدان عندما قال عن السيد المسيح
قُصبطرس عندما أقام الأعـرج،   وهذا ما أعلنه رسول المسيحية). ٣:٣٠يوحنا (« أَن

تتعجبونَ من هذَا، ولماذَا تشخـصونَ   ما بالُكُم» : وقال للرجال المذهولين من المعجزة
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« مجـد فَتـاه يـسوع    لْنا هذَا يمشي؟ إِنَّ إِله آبائنا،بِقُّوتنا أَو تقْوانا قَد جع إِلَينا كَأَننا
  .(١٣ و٣:١٢أعمال (

بطولـة   وأنت أيها القارئ، هل لك الوداعة فلا تغضب بل تضبط نفسك؟ هـل لـك  
  الله؟ الإيمان فتثق في الرب الذي ينقذ؟ هل لك بطولة التواضع فتنسب القوة والفضل

العدو الأكـبر   وإبليس. االله، يجيء أعداء كثيرون ضدناكما كان جليات يعير صفوف 
... على االله ولكن النصرة الدائمة لك إن كنت تعتمد. يهجم علينا كل حين كأسد زائر

تصلي  إن كنت. إن كنت تصلي وتطلب عون االله، فستجد النصرة حاضرة عندك دائماً
  .وبابك مغلق تقدر أن تغلب التجربة وبابك مفتوح

   

   الرابعالفصل   

  داود يصادق ابن الملك

ولا بـد أن  . جليات الجبار، سأل شاول عن داود وعـن عائلتـه   لما انتصر داود على
وكَانَ لَما فَرغَ »: وداود كان طويلاً، لأن التوراة تقول الحديث الذي جرى بين شاول

عالْكَلَامِ م نم بِن لَّقَتعاثَانَ توني فْسلَ أَنَّ ناوشهبأَحو ،داوفْسِ د   فْـسِهاثَـانُ كَنوني »
وعندما سمع كلامه  لقد أحب يوناثان داود عندما رأى شجاعته،). ١٨:١صموئيل ١(
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صاحب شخـصية   ولا شك أن داود الراعي المرنم كان. الجميل ولمس لباقته في الحديث
أكثر مـا    نعتقد أن:ولكن هناك نقطة مهمة. جذابه تأسر القلوب، فانجذب إليه يوناثان

يوناثان  جذب يوناثان إلى داود كان تقواه ووجود الرب معه، إذ تقول التوراة إن نفس
 لقد كانت هذه المحبة عميقة مؤسسة على شيء مشترك في نفـس . تعلَّقت بنفس داود

 ولقد رأى يوناثان في داود بركة عظيمـة . داود ونفس يوناثان، هو التقوى ومحبة االله
 وكل أولاد االله يـشعرون بـا لمحبـة   . فأحب يوناثان داود. ولخير الشعبلخدمة االله 

 لبعضهم، لأن روح االله القدوس الساكن فيهم يجعلهم واحداً ويربط قلوم بعـضهم 
  .ببعض

  :داود االله يعوِّض

في الصباح قبـل أن يهـزم داود   .. كثيراً بتلك الصداقة الجديدة لقد عوض االله داود
من أخيه الأكبر أليآب، إذ قال له إنه متكبر شرير القلـب،   شنةجليات سمع كلمات خ

والرب . وفي المساء عوض االله داود صديقاً أفضل من الأخ .ولم يجاوب داود على أخيه
إن كان الذي يـسقي  . إنه يجازي خير الجزاء. بدون تعويض الصالح لا يترك واحداً منا

، فكم بالحري الذي يحارب في سـبيل  لا يضيع أجره أخاه كأس ماء بارد باسم المسيح
قاس في سبيل خدمة االله فإن االله سيعوضـك   مهما سمعت من كلام! الرب ويعمل عمله

  .ويعطيك أعظم من كل تعب تتعبه
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فماذا يعطي داود  .نشأت تلك الصداقة العظيمة بين يوناثان وداود خالية من الغرض  
يوناثان صـديقاً   ان شرفاً لداود، وكانالمسكين ليوناثان ابن الملك؟ كانت صداقة يوناث

فهـل  . ومحب لم يصادق داود لأنه يطلب منه شيئاً، بل لأنه مخلص. مخلصاً بدون غرض
  أنت صديق مخلص تحب أصحابك بدون أنانية؟

الـتي كـان    أحب يوناثان داود فأعطاه الجبة، وهي. ثم كانت هذه الصداقة مضحية  
). حزامه)  أعطاه سيفه وثيابه وقوسه ومنطقتهثم. يلبسها الشخص العظيم فوق ملابسه

التوراة  ولا تذكر. وهي هدية ثمينة، لأن هذه الثياب والأسلحة ثياب وأسلحة ابن الملك
كـبيرة لهـا    ربما تكون هدية داود بسيطة، لا قيمة مادية. أن داود أعطى يوناثان هدية

هـدايا بـالمرة     لم يقدم داودوربما. بالقياس إلى هدية يوناثان، لذلك لم تذكرها التوراة
تضحي أنت مـن   والصداقة العظيمة فيها دوماً تضحية، فهل. ليوناثان لأنه فقير بسيط

  أجل أصدقائك؟

يوناثـان   وكانت صداقة دائمة، بقيت طوال حياة يوناثان وداود، فقد أحـب داود   
 بةصديق يصادق صديقه، وتستمر المح! كم من صداقة كانت وانتهت. ونسله من بعده

 ينسى الإنسان كل المحبـة والأيـام  . بينهما إلى أن تحدث غلطة، تكون اية الصداقة
  !ويذكر الغلطة الواحدة، فتنتهي صداقة سنوات لأجل غلطة. الحلوة

  .تحبهم أيها القارئ الكريم، عليك أن تكون صديقاً تستمر صداقتك مع الذين  
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قطع يوناثـان  »: التوراة تقول. «مام االلهأ»وكانت صداقة مقدسة، تصفها التوراة أا   
فقد كان هناك عهـد   كان العهد جزءاً من الدين،). ١٨:٣صموئيل ١(« وداود عهداً

قطع »والكلمة . االله ودخل يوناثان مع داود في عهد محبة وصداقة أمام. بين االله وشعبه
زي كل واحـد  ويجا معناها أن الذي يكسر العهد يتقطع ويهلك، فإن االله يشهد« عهداً

هـل  . االله لا شك أن سر دوام هذه الصداقة كان في أا كانـت أمـام  . حسب عمله
  صداقتك مع أصحابك ترضي االله؟ وهل هي أمام االله؟ هل أنت صديق مقدس الصداقة؟

قـد  . بركـة  كل من يباركه الرب يعطيه الصديق المخلص، لأن الصداقة المخلصة أكبر
 لكـني . د الصداقة، وقد تتأسف أم غير مخلـصين تقول إن الأصحاب لا يحفظون عه

لا تم بإصـلاح    . أرجوك أن تصلح عيوب نفسك قبل أن تحاول إصلاح عيوب الناس          
  .صديقك قبل اهتمامك بإصلاح نفسك أخلاق

صديقاً لك،  خذه. ولا تنس أن الصديق الواحد الذي يبقى معك دوماً هو السيد المسيح
 .تجد السلام والنجاح

  خامسالفصل ال

  داود شاول يحاول أن يقتل

انتصار داود على جليات، لأن نساء بني إسرائيل خرجن للغناء  غضب الملك شاول يوم
بمعنى أنه قتـل عـشرات   « قتل شاول ألوفه وقتل داود ربواته« :هتافاً بالنصر، وقلن
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اود، أنه وهو الملك تغني النساء أنه قتل ألوفاً، بينمـا د  كيف: الألوف، فاغتاظ شاول
أنه قتل عشرات الألوف؟ استاء شاول للغاية، وملأ الحـسد   وهو خادم الملك، يغنين له

وكَانَ فـي الْغـد أَنَّ الـروح    »: القديم، فتقول التوراة قلبه، وعندها رجع إليه مرضه
نيءَ مدالر  ـتيالْب طسي وف نجلَ واوش محاقْت لِ اللّهب١٨:١٠صـموئيل  ١(« ق). 

وأسرع داود يؤدي واجبه من     . كلمات غناء تقلب حياته وتغير حاله     ... مسكين شاول 
وطلب الملك شاول من ولـده يوناثـان أن   . الملك، فأخذ العود وجعل يعزف عليه نحو

لم يهـتم  . داود، ولكن يوناثان بقي يحب داود بالرغم من كل الظـروف  يترك صداقة
هتم بشتيمة أبيه له، وبقي مخلصاً لصديقه داود رغم كل شاول، ولم ي يوناثان بغضب أبيه

  .شيء

يرتاح ويذهب عنه  في المرات السابقة التي كان داود يعزف فيها على العود، كان شاول
وكانت الغـيرة   الروح الرديء، ولكن في هذه المرة كان مرض الكراهية قد ملأ قلبه،

ولكن  .دة، وأشرعه وضرب داودتنهشه، فأخذ الرمح الذي كان الملك يمسكه بيده عا
 وعاد داود يعزف على العود مرة أخرى فأشرع شاول. داود تحول من أمامه، فلم يقتله

. الرمح مرة ثانية وضربه، ولكن داود تحول من أمامه مرة أخرى فلـم يقتلـه الـرمح                
. ولم يكن هذا سبب توبة لـشاول . شاول أن الرب مع داود، لأنه قد فارقه هو وعرف

كان يمكن أن يتبكـت  . كان هذا سبب حقد أكثر من شاول على داود ، لقدبالعكس
  .للأسف زاد في خطيئته، فأبعد داود عنه شاول على خطاياه، لكنه
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شـاول   كان قلب. صحيح أن الشمس التي تلين الشمع، هي نفسها التي تجفف الطين
  .مثل الطين لم تلينه الشمس، لكنه زاد جفافاً وزاد خطية

. الملك يـشفى  ل أن يقتل داود، وظل داود يعزف بعوده ليقوم بواجبه، لعلحاول شاو
 يحتـاج إلى « مـسكين »لا تنس أن العدو الذي يقاومك لأنك تفعل الخير شـخص  

اعمل الواجب معه بكـل الخـير لأنـه         . لا تقطع صلتك به، لكن ساعده     . مساعدتك
 المقاومة، بل بـالعكس  لا تفشل من. تترك الواجب، ولا رب من المسئولية لا. مريض

الآخرين لك دافعاً يدفعك لزيادة خدمتك الله، فـإن االله لم يعطنـا روح    اجعل مقاومة
عندما يقاومك الناس لأنك تفعل الخير، افرح واستمر في . القوة والمحبة الفشل بل روح
  .تفشل، لأنك ستحصد في وقته إن كنت لا تكل عمل الخير، ولا

  :ألف داود رئيس

أن يحتمل منظر داود أمامه، لأن المؤمن يذكِّر الخـاطئ بخطيتـه،     الملك شاوللم يستطع
فكان داود يخرج ويدخل أمـام الـشعب،   . وجعله رئيس ألف فأبعد شاول داود عنه،

كان االله يجهز داود للمملكة، إذ جعل قـادة  . وتقواه فأحبه الشعب لأم رأوا حكمته
 شاول يرجو أن يخطئ داود خطيـة تجعـل   وكان. باستمرار الشعب يرونه ويحتكّون به

. جميع طرقه، وكان الرب معه، فأحبه الـشعب  الشعب يثور ضده، لكن داود أفلح في
لكن كراهيته لداود كانت قـد بلغـت    كان يمكن أن شاول يعرف إرادة االله ويخضع،

  .درجة عظيمة جعلته يفزع من نجاح داود ويخاف
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الجديـد في    فعندما سمع هيرودس أن المولودولقد عمل هيرودس الملك ما عمله شاول،
المولود  بيت لحم هو ملك اليهود، أمر بقتل كل أطفال بيت لحم، ليموت الملك الجديد

مـن   ولكن عناية االله حفظت المسيح ابن داود، كما حفظت داود. بين أولئك الأطفال
 وفشل هيرودس وفشل شاول من قبله، وسيفشل كـل مـن          . يد الملك الشرير شاول   

  .االله، وسيستخدم الرب عنادهم لخير أولاده ولامتداد ملكوته يقاوم أولاد

كحيـاة داود   رأينا كيف كان شاول يقاوم داود لأنه غار منه، ونصلي أن تكون حياتنا
نطلب مـن االله أن   وإن كانت هناك مقاومة لنا، فإننا. عامرة بالمحبة الله وبالخدمة للناس

: المزمـور الـسابع   ونصلي الصلاة التي صـلاها داود في يعيننا لنستمر في عمل الخير، 
«يقدالص تثَبارِ ورالْأَش رش هتني٧:٩ مزمور(« ل).  

  :الملك زواج ابنة

ولكن . أن يقتل داود بالرمح مرتين، فعينه رئيس ألف، لعله يخطئ فشل الملك شاول في
كان الملك قـد  . يد أعدائه الوثنيينورأى شاول أن يقتل داود ب .داود لم يرتكب خطأ

أن يغنيه، وأن يزوجه من ابنته، وأن يجعل بيت أبيه : بثلاثة وعود وعد من يقتل جليات
وعنـدما قتـل داود   . أم لا يدفعون ضرائب ولا يشتغلون في السخرة أحراراً، بمعنى

ذكّر وعوده وعندما فشل في قتل داود ت. وعوده، ولم يعطه شيئاً جليات نسي شاول كل
ذَا بـأْسٍ   إِنما كُـن لـي  . ابنتي الْكَبِيرةُ ميرب أُعطيك إِياها امرأَةً هوذَا»: فقال له. له

بالر وبرح ارِبح١٨:١٧ صموئيل ١(« و).  
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الأعـداء لا   بيد»: وكان شاول يرجو أن يقتل الأعداء داود وهو يحارم، وكأنه يقول
زوجها شاول  ووافق داود على أن يتزوج من ميرب، لكن قبل أن يتم ذلك. «بيدي أنا

 وكان الملك شاول يرجو أن يغضب داود ويخطئ، فيكون هـذا سـلاحاً  . لرجل آخر
أَبِي في  من أَنا وما هي حياتي وعشيرةُ»: لكن داود تصرف بحكمة عظيمة وقال. ضده

ى أَكُونَ صتيلَ حائرإِسكلالْم ريخطئ داود في هذا كله ولم). ١٨:١٨صموئيل ١(« !ه.  

أخيها يوناثان  ربما سمعت ميكال من. وسمع الملك شاول أن ميكال ابنته بدأت تحب داود
قتل »: العذارى وقد يكون أا رأته وهتفت له مع. عن داود فأحبته بسبب ما سمعته عنه

داود في يـد   ال لداود فرصة جديدة يوقع اورأى شاول أن حب ميك. «داود ربواته
يزوجـه ابنتـه    الوثنيين، فأرسل رجاله يقولون لداود إن الملك مسرور به، ويريـد أن 

مـسكين   إن مصاهرة الملك ليست شيئاً بسيطاً، وإنـه : وجاوب داود بتواضع. ميكال
يقتل  طلب أنفطلب شاول من رجاله أن يقولوا إن الملك لا يهتم بالمهر، لكنه ي. وفقير

  .داود مئة رجل من الوثنيين، وأن يأتي بعلامة هذا القتل للملك شاول

كـان يرجـو أن    ولم يكن شاول في الواقع يريد أن يزوج ميكال ابنته من داود، ولكنه
الملـك،   ووافق داود على شرط. يموت داود وهو يحاول أن يقتل مئة رجل من الوثنيين

 ورجع إلى شـاول . اود لا مئة رجل بل مئتي رجلوأخذ رجاله وذهب يحارب، وقتل د
لقد اكتشف أن الـرب     . ولم يجد شاول طريقة للهروب من وعده      . ومعه علامة انتصاره  

  .جوار داود، ورأى أن ابنته ميكال تحب داود فزوجه منها يقف إلى
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لقـد  . البشر معنـا  ونحن نفكّر في ما فعل شاول مع داود نرى ما يفعله: وهنا درس لنا
يرجـو أن   وعندما عزم أن يحقق وعده كـان . عد شاول داود، ولكنه لم يحقق الوعدو

 ووعود البشر دوماً وعود بـشروط، وقلـيلاً مـا   . يموت داود قبل أن يتحقق الوعد
 حتى إذا فتر عزمنا وضعف حبنا فإن وعد االله. االله وحده هو الذي يصدق دوماً. تصدق

 وليس مصدره الخير الذي فينا،. ا بل من محبة االلهصادق دوماً، لأنه لا ينبع من صلاحن
  .فعلى مواعيد االله فقط نضع اعتمادنا واتكالنا. بل أمانة االله التي لا تتغير

  :الموقف يوناثان يُصلح

داود بالرمح، وفشل في أن يجعله يخطئ وهو رئيس ألف، وفشل  فشل شاول في أن يقتل
لكن قبـل أن  . رر شاول أن يرسل رجاله ليقتلوهأخيراً ق. الوثنيين في أن يموت داود بيد

ابن الملك التراع، وصالح أباه مع داود، فطلب يوناثان من داود أن  يذهبوا أى يوناثان
بعيد، وخرج يتمشى مع أبيه في حقل، وبدأ يتكلم كلاماً صـالحاً عـن    يختبئ في مكان

ه لم يضر الملـك بـشيء؟   يخطئ ضد الملك، فلماذا يقاومه الملك مع أن قال إنه لم. داود
يكفي أنه خاطر بنفسه وقتل جليات، وكان في ذلك . حسنة للغاية وقال إن أعمال داود

فَلماذَا تخطئُ . أَنت رأَيت وفَرِحت»: وقال يوناثان لشاول .اليوم خلاص للشعب كله
  .(١٩:٥صموئيل ١(« برِيءٍ بِقَتلِ داود بِلَا سببٍ؟ إِلَى دمٍ

حـي هـو   »: قائلاً كان كلام يوناثان معقولاً، فوافق عليه الملك شاول، وحلف لابنه
وأخبره أن أباه  ودعا يوناثان صديقه داود). ١٩:٦صموئيل ١(« داود لا يقتل. الرب
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كان غفرانه  لكن هل يهدأ شاول؟ هل. ورجع داود إلى القصر الملكي. الملك رضي عنه
  سيطر على شاول، وكان شاول قـد بـاع نفـسه   كان الشيطان قد! لا... حقيقياً؟

  .للشيطان، ولا يمكن أن يؤمن جانب من يحيا في الشر

  الفصل السادس  

  شاول يتمادى في آراهية داود

شاول وهو جالس في قصره، فأسرع داود إلى عوده يعزف عليه  رجع المرض إلى الملك
السلطان الملكـي، فـأراد أن   يمسك الرمح بيده علامة  وكان الملك. يشفى لعل الملك

يحسب حساب الموقف، فهرب من أمام شـاول   يطعن داود بالرمح، ولكن داود كان
  .فاصطدم الرمح بالحائط ونجا داود

لا يـشفيه،   لم يهرب داود من الواجب، ولكنه كان قد وجد أن علاج شاول بالموسيقى
داود  ن يمكن أن يبقـى كا. لذلك فضل أن ينجو بحياته عن أن يؤدي خدمة بغير نتيجة

  لو كان في هذا الخطر فائدة للملك، ولكنه وجـد أن حالـة  -ويعرض حياته للخطر 
حاول أن تـصلح،    : وأنت أيها القارئ الكريم   . شاول بدون علاج، فهرب لينجو بحياته     

ولكـن إن  . مستعداً أن تقوم بالواجب مهما تعبت، أو تعرضت حياتك للخطـر  وكن
تعمله لا ينفع الشخص الذي تخدمه، بل بـالعكس يـضرك   الذي  وجدت أن الواجب

  .بحياتك أنت، عندها رب لتنجو
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  :داود شاول يرسل ليقتل

أن زواج داود بابنته ميكال هو الفخ الذي يمكن أن يوقع فيـه   كان شاول الملك يعلم
أمام شاول أدرك شاول أن داود سيرجع إلى بيته، فأرسل  وعندما هرب داود من. داود

ويظهر أن أحد رجال الملك شـاول أخـبر   . الصباح جنوده ليراقبوه ويقتلوه فيبعض 
ميكال خمَّنت ذلك، لأا أكثر من يعـرف   ميكال بعزم الملك على قتل زوجها، أو لعل

اليهودي يوسيفوس إن ميكـال علمـت أن    ويقول المؤرخ. صفات أبيها الملك الشرير
الإعدام، ولذلك هربت داود من بيتها ب أباها شاول سيحاكم زوجها داود ويحكم عليه
ولما حضر رجال أبيهـا ليلقـوا   . بثوا بسرعة، ثم أخذت تمثالاً بحجم الإنسان وغطته

فاحترم الرسل ابنة الملك، ولم يطلبوا  .القبض على داود قالت لهم إنه مريض في الفراش
روه في مرضـه،  داود، فأمرهم أن يحض تفتيش البيت، وعادوا إلى الملك يخبرونه بمرض

داود وفتشوه، فوجـدوا التمثـال    فعاد الرسل من جديد إلى بيت. لأنه يريد أن يقتله
لماذَا خـدعتنِي، فَأَطْلَقْـت   « :وغضب شاول وسأل ابنته. فأخبروا شاول رب داود

« مـاذَا أَقْتلُـك؟  أَطْلقينِي، ل: هو قَالَ لي»: لشاولَ فَقَالَت ميكَالُ« عدوي حتى نجا؟
  .(١٩:١٧صموئيل ١(

يهدم البيـوت   لا شيء. لقد امتلأ بيت الملك شاول بالبغض، ولا غرابة إن خدعته ابنته
يحقـد،   فالكراهية والحقد يفسدان حياة الشخص الـذي . مثل عدم الغفران والكراهية

   .ويفسدان بيته، ويفسدان حياة الآخرين الذين يحقد عليهم
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نتيجته وبالاً على  بك حقد اتركه، لأنه يفسد حياتك وحياة غيرك، وتكونإن كان في قل
  .أولادك وعلى نفسك وعلى الشخص الذي تحقد عليه

والـثلاثين   ويقول معظم المفسرين إن داود كتب المزمورين السابع والعشرين والرابـع 
اصي، ممن أَخـاف؟  وخلَ اَلرب نورِي»: بمناسبة هروبه هذا، فاسمعه في إيمان واثق يقول

إِنْ قَامت علَـي  . نزلَ علَي جيش لَا يخاف قَلْبِي الرب حصن حياتي، ممن أَرتعب؟ إِنْ
ب ملَاك الـر . يرفَعنِي علَى صخرة. لأَنه يخبئُنِي في مظَلَّته. ذلك أَنا مطْمئن حرب فَفي

يهِمجنيو يهفائلَ خوالٌّ حذُوقُوا. ح بالر با أَطْيوا مظُرانكِّـلِ  ! ووتلِ الْمجلرى لطُوب
هلَيي .عقحسنالْم لِّصخيكَسِرِي الْقُلُوبِ، ونالْم نم بالر وه وحِ قَرِيبمزمـور  (« الر

  (١٨ و٨ و٣٤:٧، ٥ و٣ و٢٧:١

: السيد المسيح ونحن نرى حياة شاول في كراهيته وحياة أهل بيته، دعنا نتذكر كلمات
يوحنـا  (« لَكُم حـب بعـضاً لـبعضٍ    إِنْ كَانَ: بِهذَا يعرِف الْجميع أَنكُم تلَاميذي»

١٣:٣٥).  

  :صموئيل داود يهرب إلى

إلى : ج سور المدينة ووقف حـائراً داود، فترل من الكوة إلى خار هربت ميكال زوجها
وكان صموئيل قد فـتح مدرسـة   . وأباه الروحي صموئيل أين يذهب؟ وتذكر صديقه

وحكى داود لصموئيل كل ما عمله شاول . على الوعظ للأنبياء ليدرب فيها أولاد االله
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وعرف شـاول  ). «مساكن»ونايوت معناها (نايوت  فدعاه صموئيل ليقيم معه في. معه
ولكن شـيئاً غريبـاً   . ليلقوا القبض عليه ليقتله  ذهب إلى نايوت فأرسل رسلاًأن داود

الأنبياء يتنبأون بـالوعظ والترتيـل والـصلاة،     حدث، فعندما رأى رسل شاول جماعة
الملك فبدأوا يتنبأون هم أيضاً، ولم يلقـوا   وصموئيل يقودهم، حل روح االله على رسل

  .القبض على داود

بنفسه ليرى   أخرى فحدث معهم الشيء نفسه، وأخيراً جاء شاولوأرسل شاول جماعة
ينقـذ داود   كان الرب قـادراً أن . الخبر الغريب، فلم يقدر أن يلقي القبض على داود

يعلّم داود ويعلمنا أن  واالله. بالقليل وبالكثير، وذه المعجزة الغريبة نجا داود من الهلاك
  .النجاة والإنقاذ هما من يده وحده

بطريقـة   نا نظن أن شاول سيترك داود في سلام بعد أن رأى خلاص الرب لـداود ك
 ونلاحظ أنه كلمـا زادت المقاومـة زاد  . ولكن شاول بقي في فساده وشره. معجزية

. خلاص الرب، وكلما ظن العدو أنه أشرف على إهـلاك أولاد االله خابـت ظنونـه               
 االله لا ينعس ولا ينام، وأنه الحوادث في تاريخ حياة داود تكشف لنا أن وسنذكر بعض

ونرى فيه الإله المحب الطيب الـذي لا  . أولاده وينقذهم ويحقق لهم مواعيده يحامي عن
  .منتظروه يخزى

  :مختلفة داود يهرب إلى أماآن
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على شاول وعلى رجاله، قابل داود صديقه المحبوب يوناثان وقال  بعد أن حل روح االله
« نفْـسِي؟  و إِثْمي وما هي خطيتي أَمام أَبِيـك حتـى يطْلُـب   وما ه ماذَا عملْت»: له
 وعنـدما كلَّمـه غـضب   . فوعد يوناثان أن يكلم أباه عن داود) ٢٠:١صموئيل ١(

لقد كان يوناثان صديقاً حميماً لداود، وسـبق أن         . وشتمه، وطلب منه أن يهرب لينجو     
 لكنه في هذه المرة رأى أن الصلح مـستحيل،  .له الحماية، وصالحه مع شاول أبيه قدم

ونوب مدينة من مـدن  . وهرب داود وذهب إلى نوب. حذر داود لكي يهرب ولذلك
خبـز  »وقابل داود الكاهن الذي كان هناك، وأخـذ منـه   . أورشليم الكهنة في شمال

ومـن  . يضعونه في بيت الرب مدة أسبوع، ثم يبدلونه بخبز جديد الذي كانوا« الوجوه
وفي نوب رأى داود واحداً مـن رجـال   . أيضاً سيف جليات  الكاهن أخذ داودذلك

لا بد سيخبر شاول عن مكانه، فهرب داود إلى بلاد  شاول اسمه دواغ، فأدرك أن دواغ
توقعه داود، فقد أبلغ دواغ شاول أن الكهنة يحبـون   وقد حدث فعلاً ما. الفلسطينيين

 غضب شاول وقتل من الكهنة خمسة وثمانين جنون وفي. داود ويعطونه الطعام والسلاح
 ما عدا أبياثار ابـن الكـاهن   -كل من فيها  كاهناً، ثم ضرب مدينتهم بالسيف، وقتل

وهرب داود بعد ذلـك  . هرب إلى داود الذي أعطى داود الخبز والسيف، لأن أبياثار
بـالجنون،  وجد أنه في خطر تظاهر  ولما« جت»من نوب إلى بلد من بلاد الوثنيين اسمها 

اسمها عدلام وهي قريبة من بلده  فهرب داود إلى مغارة. فتركوه ليذهب إلى مكان آخر
وقد استطاعت . وسكنوا معه وسكن هناك، فاجتمع إليه المتضايقون. الأصلية بيت لحم

  .عائلة داود أن تزوره هناك
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. القمح منـها محصول  وسمع داود أن الوثنيين هاجموا مدينة اسمها قعيلة، وجعلوا ينهبون
الـوثنيين،   ولما كانت قريبة من مغارة عدلام، ذهب داود في شجاعة إليهـا ليحـارب  

إليهـا   وعندما سمع الملك شاول أن داود في قعيلة، أسرع. وانتصر عليهم وخلص قعيلة
 وعرف داود من االله أن أهل قعيلة سوف يسلمونه إلى الملك شـاول، . ليمسكه ويقتله

وسمع يوناثان ابن الملـك شـاول أن        . «برية زيف »ر اسمه   فهرب إلى مكان خرب مقف    
وما أجمـل ان يـسمع   . داود موجود في برية زيف، فذهب إليه وشدد يده باالله صديقه

عندما تظلم الدنيا في وجوهنا نحتاج إلى كلمة رجـاء  . تشجيعاً أن االله معه الإنسان منا
وف الصعبة موجودة دائماً في االله أن كلمة الرجاء والأمل في وسط الظر وأمل، ونشكر

. ما أجمل أن تكون أنت صديقاً صالحاً تعطي تشجيعاً لنفس حـائرة . الأمينة مواعيد االله
  .يرسل االله لنا كلمة تشجيع في ضعفنا وضيقنا على فم صديق يحبنا وما أجمل أن

 ولكن االله أنقذ .وذهب سكان برية زيف إلى الملك شاول وأخبروه أم سيسلمونه داود
ليحاربوه،  داود، فإن شاول وهو في طريقه ليقبض على داود، سمع أن الأعداء قادمون

 صـخرة »وصار اسم بريـة زيـف   . فرجع ليدافع عن أرضه، وهكذا أنقذ االله داود
وانتقل داود بعد ذلك    . لأن شاول عثر وانزلق ولم يقدر أن يمسك داود فيها         « الزلقات

  .»عين جدي»برية زيف ليسكن في حصون  من

إشـعياء  (تدفعـه   نرى من هذه القصص جميعاً أنه عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب
الـشيطان   وكما أنقذ االله داود ينقذك أنت من العدو الذي يقاومك، ومن). ٥٩:١٩

 الذي يجول حولك ملتمساً أن يبتلعك، ومن الخطية الساكنة فيك والتي تـسبيك إلى 
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اعرِفْه وهـو   في كُلِّ طُرقك»: فذ الوصية التي تقولما أجمل أن نن. الشر الذي لا تريده
لَكبس مقَو٣:٦أمثال (« ي).  

  الفصل السابع 

  داود يعفو عن شاول

التي انزلق فيها شاول، ولم يقدر أن يقـبض  « صخرة الزلقات« بعد أن هرب داود من
فوق جبـل  في الصخور، « طبيعية»وهي حصون « جدي عين»عليه، سكن في حصون 

مغائر كبيرة مظلمة، تسع الواحدة أكثـر مـن    وفيها. عال جداً يصعب الوصول إليها
ولقد . كما كان ا بعض الأشجار والنباتات وكان فيها ينبوعان للماء،. أربعمائة رجل

  .إليه وقت الخطر وجد داود في عين جدي ملجأ طبيعياً يلجأ

جـدي،    داود موجود في برية عينوعندما رجع شاول من الحرب مع أعدائه عرف أن
وهي أعلى  « صخور الوعول »فأخذ معه ثلاثة آلاف جندي، وذهب يطلب داود على          

وهي حظائر يبنيها الرعاة عند باب « صير الغنم»وجاء شاول إلى . تلك الجبال مكان في
وجلس . ليحفظوا فيها الغنم أثناء الليل، أو ليحفظوها من العاصفة أو من المطر الكهف

شاول تحت صير الغنم، أما هو فدخل إلى الكهف وحده ليستريح بينما كان داود  الرج
وبالطبع لم يقدر شاول أن يراهم، لكن رجال . جالسين داخل الكهف في الظلام ورجاله

. استطاعوا أن يروه ويعرفوه، لأنه دخل من النور، وعيوم قد اعتادت الظـلام  داود
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ها داود عدوه شاول الذي يطارده، ويتـولى حكـم   هذه فرصة ذهبية يقتل في ورأوا أن
فقال رجال . فيستريحون من الجولان في الأرض والهروب في الجبال، ويستقرون البلاد،
عدوك ليدك فَتفْعلُ بِه مـا   هئَنذَا أَدفَع:هوذَا الْيوم الَّذي قَالَ لَك عنه الرب« :داود له

يي عف نسحيكي٢٤:٤صموئيل ١(« ن).   

واكتفى بأن قطع  .لكن داود رفض هذا رفضاً باتاً، وعفا عن شاول الذي وقع بين يديه
. داود طرفها ربما كان قد خلع جبته ووضعها إلى جانبه، فقطع. طرف جبة شاول سراً

 ـ« :وقال داود. وثار ضمير داود عليه، وتأسف في قلبه لأنه قطع طرف الجبة ا لاشي ح
بِمسِيحِ الرب، فَأَمد يدي إِلَيه لأَنـه مـسِيح    من قبلِ الرب أَنْ أَعملَ هذَا الْأَمر بِسيدي

وه بوحاول رجاله أن يقتلوا عدوهم شاول، ولكن داود ). ٢٤:٦صموئيل ١) »الر
  .منعهم

حتى ابتعـد    وانتظر داود مدة.وبعد أن استراح شاول قام من نومه وخرج من الكهف
 .ثم نادى داود على شاول. شاول، ولعله نزل من على صخرة وصعد إلى صخرة أخرى

وعندما سمع شاول التفت إلى ورائه، فخر داود على وجهه إلى الأرض احتراماً، فقـد               
: يعرف أن شاول هو الملك الحالي الذي يستحق الاحترام، وأطاع كلمات التوراة كان

: وبدأ داود يكلم شاول فقـال ). ٢٢:٢٨خروج (« شعبك لا تقل فيه سوءاً رئيس»
«عمسلَاذَا ت ينلاسِ الْقَائالن كَلَام :كتيأَذ طْلُبي داوذَا دوذَا. هوه  موالْي اكنيع أَتر قَد

 نْ أَقْتلَك، ولكننِي أَشفَقْت علَيكالْكَهف، وقيلَ لي أَ هذَا كَيف دفَعك الرب ليدي في
قُلْتو :وه بالر سِيحم هأَني لديي إِلَى سدي دلَا أَم.   فضاً طَـرأَي ظُرا أَبِي، اني ظُرفَان
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يـدي   نظُر أَنه لَيس فيطَرف جبتك وعدمِ قَتلي إِياك اعلَم وا فَمن قَطْعي. جبتك بِيدي
يقْضي الرب بينِي وبينك . لتأْخذَها شر ولَا جرم، ولَم أُخطئْ إِلَيك، وأَنت تصيد نفْسِي

بي الرل مقتنيو كلَيكُونُ عي لَا تدي نلكو ،كناءِ. ممثَلُ الْقُدقُولُ ما يارِ  :كَمرالْأَش نم
رش جرخي .كلَيكُونُ عي لَا تدي نلكاءَ. ورو   ـتأَن ناءَ مريلَ؟ وائرإِس كلم جرخ نم

بينِـي   فَيكُونُ الرب الديانَ ويقْـضي ! وراءَ برغُوث واحد! ميت مطَارِد؟ وراءَ كَلْبٍ
،كنيبوكدي نذُنِي مقنيي وتاكَمحم ماكحيى وري(١٥-٢٤:٩صموئيل ١) » و.  

  :الأمور التالية ونلاحظ في حديث داود

قال إن الرب هو الذي أقام شاول ملكـاً، وهـو   . كل الوقت كان يتكلم عن الرب  
داود كـان  . وهو الذي يقضي ويحاكم وينفـذ . اليو، الذي دفع شاول في يده في ذلك

فهو الذي يمسك شاول ويمسك داود ويحكم كل  متأكداً أن يد الرب خلف الأمر كله،
إن الرب . يعطينا الطمأنينة والراحة والثقة إن شعورنا أن الرب معنا في كل حين. شيء

  .ونتحرك ونوجد، وإن منه وبه وله كل الأشياء هو الكل في الكل لنا، وإننا به نحيا

داود يطلب : الناس لماذا تسمع كلام»: قال. ل عن كلام الناسثم تكلم داود مع شاو  
ويقولـون إن   .يقول المفسرون إن داود كتب المزمور السابع عن هذا الأمر. «أذيتك؟

داود في  ويقول. رجلاً اسمه كوش البنياميني كان يكلم شاول ضد داود بدون وجه حق
 ثم يقول إن عـدوه يـشبه  . «إن كنت يا رب فعلت الشر فلتعاقبني»: المزمور السابع
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لقد قال الناس كلاماً خاطئاً لـشاول الملـك، إن داود           . الأسد الذي يريد أن يفترسه    
  .أن يؤذيه ويطلب أن يقتله يطلب

ما يقولـه   قبل أن تصدق... يسبب كلام الناس دوماً مشاكل كثيرة ويخلق سوء تفاهم
لَا تضع « : الحكماء سليمانقال إمام. الناس، اسأل أولاً حتىتعرف الصواب من الخطأ

تجعل كلام الناس يبعدك عـن   لا). ٧:٢١جامعة (« قَلْبك علَى كُلِّ الْكَلَامِ الَّذي يقَالُ
  .بحكمة ضع عقلك في رأسك وتصرف. الصواب ويقلب هناء حياتك

 بيت داود أنه عاش في لم ينس. «يا أبي»: قال له. ثم تكلم داود إلى الملك شاول بمحبة  
ولم . حمـو داود  ولم ينس أنه تزوج ابنته ميكال، فشاول هـو . الملك شاول وأكل عنده

صحيح أن . أبوه ينس أن الملك هو والد صديقه المحبوب يوناثان، لذلك خاطبه على أنه
  .شاول طلب قتل داود لكن هذه الغلطة لم تجعل داود ينسى أن شاول أبوه

فيجـب أن   وإن كان لنا عدو. كسب كل موقفإن كنا نكلم أعداءنا بمحبة، فسوف ن
  .نتذكر محاسنه كما نتذكر عيوبه، فهذا يساعدنا على أن نغفر له

برغـوث   إنه مثل كلب ميت أو مثل: قال عن نفسه. وتكلم داود مع شاول بتواضع  
  .وهذا معناه أن داود متواضع، لا يظن في نفسه أنه شيء كبير. واحد

إلى مكـان   الصعب أن تمسكه، وقبل الوصول إليه يقفزالبرغوث سريع الحركة، ومن 
واحداً هو  فلماذا يأخذ شاول ثلاثة آلاف جندي ليطارد رجلاً. آخر، لكنه شيء حقير
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داود  داود؟ كان الواجب أن يأخذ شاول رجاله ويحارب الأعداء بدلاً من الجري وراء
  .يات الجبارالذي استخدمه االله ليخلص به الشعب خلاصاً عظيماً يوم قتل جل

:  بل قال له-يقدر  لم يقتل الملك، مع أنه كان. ثم تكلم داود إلى الملك شاول بتسامح  
لأنه مـسيح   لا أمد يدي إلى سيدي: قيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك، وقلت»

  .»الرب هو

  :لداود شاول يعتذر

أنه أخطأ في مطاردته شاول هذا الكلام من داود أخذه الحياء، وشعر  بعد أن سمع الملك
. يذكر الخطأ الذي سقط فيه، ونجد في كلام شاول لداود اعتذاراً وبكى وجعل. لداود
أَظْهرت الْيوم أَنـك   وقَد. أَبر مني لأَنك جازيتنِي خيراً وأَنا جازيتك شراً أَنت»: قال له

أَنَّ الرراً ليبِي خ لْتمعقَد لْنِي بقْتت لَمو كدنِي بِيفَع١٨، ٢٤:١٧صـموئيل  ١(« د .(
فَإِذَا وجد رجلٌ عدّوه، فَهلْ يطْلقُـه  »: تسامح داود، وتساءل وتعجب الملك شاول من

 وفي كلامه.  والجواب أنه لا يطلقه في طريق خير، بل يقتله )١٩آية (« طَرِيقِ خيرٍ؟ في
 الْـآنَ »: قال له. ترف له أن داود سيصبح الملك القادم على بني إسرائيلمع داود اع

كان صموئيل ). ٢٠آية (« إِسرائيلَ فَإِني علمت أَنك تكُونُ ملكاً وتثْبت بِيدك مملَكَةُ
رأى شاول بنفسه صـلاح داود،   لقد. قد ذكر للملك شاول أن االله نفسه يعلم ذلك

  .(٢٣:١٧، ١٥:٢٨ صموئيل١(ود هو الشخص الصالح الذي سيملك وعرف أن دا
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يقطع نسله مـن   طلب منه أن يحلف له أنه لا. وأخيراً نرى شاول يقطع مع داود عهداً
إلى بيته،  ورجع شاول. وحلف داود لشاول كما قال. بعده، ولا يبيد اسمه من بيت أبيه

  .ورجع داود إلى الحصن فوق الجبال

عن داود   داود وشاول لم يستمر، فقد خرج شاول مرة أخرى ليفتشولكن السلام بين
 لا شك أن الملك شاول كـان مريـضاً،  . ليقتله، ونسي الوعد الذي قطعه على نفسه

لعل كلام كوش البنياميني جعل شاول يتغير ويحقد على داود          . وكان الحقد ينهش قلبه   
. عاد يعفو عنه من جديـد ومرة أخرى وقع شاول في يد داود، ولكن داود . جديد من

وفي . أن لا فائدة من البقاء في بلاد إسرائيل، فذهب إلى أخيش ملك جـت  ورأى داود
وعندما عرف شاول . أخيش لأنه علم أن شاول يطارده ويريد أن يهلكه هذه المرة قبله

  .بلاد الوثنيين لم يعد يفتش عليه أن داود هرب إلى

  :الغفران درس في

سبق أن عفا يوسف عن إخوته بعد أن وقعـوا في  . عظيماً في الغفران يعلمنا داود درساً
عبداً في مصر، وأساءوا إليه، وها هو الآن صار رئيساً في مـصر،وهم   باعوه. قبضة يده

  .أن يهلكهم جميعاً، ولكنه في حب كامل غفر لهم وعفا عنهم بين يديه، يستطيع
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إنه يعفو عن . يقتله ول الذي يريد أنإنه عفا عن الملك شا. ولكن داود فعل شيئاً أعظم
يا أَبتاه، »: أجل صالبيه ويذكرنا بالكلمات التي قالها السيد المسيح في صلاته من. عدوه

  .(٢٣:٣٤لوقا (« يفْعلُونَ اغْفر لَهم، لأَنهم لَا يعلَمونَ ماذَا

إلينا، ونصلي من أجلهم  يئونليتنا نتخذ السيد المسيح مثالاً لنا حتى نعفو عن الذين يس
  .ليصلح االله أمورهم

وقع شاول  هل خسر داود عندما سامح شاول؟ لقد: ولا شك أن سؤالاً يواجهنا الآن
... ليقتلـه  بين يديه، لكنه عفا عنه، وعاد شاول يطارده من جديد ليلقي القبض عليـه 

  .إنه ربح: بالعكس. لا، لم يخسر داود: والإجابة

منع نفسه عن  كان يمكن أن يقتل شاول، ولكنه. أنه منع ارتكاب جريمةأول ما ربحه   
  .ارتكاب جريمة قتل

يده دون  وامتلأ داود بالشجاعة، فقد وقف ينادي على عدوه شاول وطرف الجبة في  
ووقـوف الـشخص إلى     . كان يعلم أنه على صواب بينما الملك على خطأ        . أن يخاف 

  .الصواب يعطيه شجاعة عظيمة جانب

ضربه قلبه ولم  عندما قطع طرف الجبة. لم يكن ضميره يعذبه. ونال راحة نتيجة غفرانه  
  .تطاوعه نفسه، لكن العفو أعطاه راحة القلب وصفاء النفس
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لـداود عـن    شعر الملك أنه أخطأ، فاعتذر. وكان عفوه سبب تبكيت للملك شاول  
حتى  ول في المكان الأضعفوأعطى الغفران داود المكان الأقوى، وصار الملك شا. ذلك

  .أنه اعتذر له

الخـصام يزيـد    عندما تعفو عمن يسيء إليك تكسب الكثير، وتمنع زيادة الخطأ، فإن
بشجاعة الذين  باستمرار، والنفوس تمتلئ دوماً بغضب أكثر، ولكنك عندما تغفر تمتلئ

لتوبـة في  ا يقفون إلى جانب الحق، وتنال راحة ضمير كل من يرضي االله، ثم أنك تنشئ
  .نفس الشخص الذي تعفو عنه

هو الـذي   هل يستحق الخصام وسوء التفاهم كل الثمن الذي ندفع فيه؟ إن الذي يعفو
  .يكسب

  ؟...وأنت

يـضايقك   هل أنت في حالة تشبه حالة داود، تجد عدواً يطاردك يريـد أن يهلكـك،  
   ستفعل؟ ماذا-ويعاكسك في رغباتك، وإذ به يقع في يديك، ويمكن أن تؤذيه 

  :الآتي إن كنت ترى نفسك في مثل الحالة التي وقع فيها داود فنرجوك أن تفعل

إن . عليـك  فقد يكون هناك أساس للافتراءات التي افترى ا النـاس . فتش قلبك  
مـن   يقولون أن لا دخان.  إزالته فوراً وجدت أي أساس لافتراءات الناس فاعمل على
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 :لهذه الافتراءات فإن كنت مخطئاٌ أصلح الخطـأ وقـل  قد يكون هناك سبب . غير نار
  ..»نشكر من أهدى لنا عيوبنا«

المـسيح   إن وجدت أن هذه الافتراءات التي ضدك بدون أساس فستكون مثل السيد  
القديسين  هكذا فعل العالم في. في آلامه، فقد افترى شيوخ اليهود عليه بدون وجه حق

إليـه   اطئة الكاذبة ستجعلك أقرب إلى االله، لأنـك لا شك أن الافتراءات الخ. والرسل
  .ترفع قلبك بالصلاة

لي النقْمـةُ أَنـا   « :لا تحاول أن تنتقم لنفسك، بل اترك النقمة للرب، هو الذي قال  
بقُولُ الرازِي يتأخذ مكان االله فـتحكم علـى    لا تحاول أن). ١٢:١٩رومية (« أُج

الشاكي الذي يـشكو إلى    قاضياً ومنفذاً، لكن خذ مكانلا تكن. المفتري وتنفذ الحكم
علـى رأس عـدوك،    إنك إن فعلت هذا سوف تضع جمر نار. االله، وينتظر إنصاف االله

  .وستجد أن االله أسرع لمعونتك

تأكد مـن  . العكر لا تصدق كل كلام الناس، فإن كثيرين يحبون أن يصيدوا في الماء  
  .ن مصدره قبل أن تتأكد أنه صحيحصحة الكلام الذي تسمعه، واسأل ع

هو الذي يخرج  .اترك الله أن يظهر حقيقة أمرك ويدافع عن سمعتك: وأخيراً نقول لك  
  .ولقد أنصفه إلهه  هكذا قال نبي االله داود عن اختبار-كالنور برك وحقك مثل الظهيرة 

  الفصل الثامن  
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  داود يتزوج أبيجايل

ومع أن . ن والملك شاول يجري وراءه يطارده ليقتلهمكان إلى مكا ظل داود يهرب من
. بكى شاول على خطئه، إلا أنه عاد يطارد داود مرة أخـرى  داود عفا عن شاول حتى

. والخيانة، نرى شعاع نور يرسله االله على حيـاة داود  وفي وسط هذا الهروب والتعب
 ـ »: قال لها داود هي امرأة فاضلة اسمها أبيجايل، « ك ومباركَـةٌ أَنـت  مبـارك عقْلُ

  .(٢٥:٣٣صموئيل ١(

يسكنان على حدود  كانت أبيجايل وزوجها نابال يملكان قطعاناً كثيرة من الغنم، وكانا
غنمهم، وكـان داود   مملكة بني إسرائيل، وكان الوثنيون والعمالقة يهاجموم ليخطفوا
داود ورجالـه   يل عنورجاله يدافعون عن أهل بلدهم، حتى قال الرعاة من بني إسرائ

كانوا فيها معهم يرعون   كانوا سوراً ليلاً واراً، كل الأيام التي إم محسنون إليهم جداً
  .(٢٥القصة كلها في سفر صموئيل الأول . (الغنم

. ويقـدمون الهـدايا   وكان اليهود يحتفلون احتفالاً عظيماً بجز الغنم يقيمون فيه الولائم
الغنم والمعز، وكـان   رجلاً غنياً يمتلك أربعة آلاف رأس منوكان نابال زوج أبيجايل 

سلام داود، ويقولـون   فأرسل داود بعض رجاله إلى نابال يحملون إليه. يحتفل بجز غنمه
. المناسبة الـسعيدة  ثم طلبوا منه هدية في هذه. له إن داود ورجاله حافظوا على أغنامه

غنياً غبياً، فقد كـان    ماله، لكنه كانصحيح أنه كان عظيماً في. ولكن نابال كان أحمق
مـن هـو   »: لرجال داود وفي حماقته قال. يظن أن المال هو كل شيء، ويحتقر الآخرين
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العظيم هو الذي قتـل   لقد كان نابال يعلم بدون شك أن داود. «!داود؟ أنا لا أعرفه
الملك يريد أن يقتل أيضاً أن  لكنه كان يعلم. جليات الجبار الوثني، وأنه تزوج ابنة الملك

هل آخذ خبـزي  »: لرجال داود وزاد نابال في حماقته فقال. داود، ولذلك احتقر داود
داود على نابال، بـل   ولم يجاوب رجال. «وذبيحي وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟

  .رجعوا إلى داود يحكون له ماحدث

   :داود يغضب

 يستحق كل كلمة صالحة من نابـال،  لقد كان. بالإهانة الشديدة عندما سمع داود شعر
ولكن نابال لم يقدر خدمة داود له، . على الخير الذي عمله وكان يستحق هدية عظيمة

  .وأن يقتله فقرر داود أن ينتقم منه

لقد كـان  . نابال ومن معرفتنا السابقة بشخصية داود نستغرب كثيراً أنه أراد أن يقتل
. النقمة للرب وحده إن الكتاب المقدس يقول لنا إنداود مخطئاً في رغبته في الانتقام، ف

نحن لا نعرف كل  .االله الذي يعرف قلوب الناس، وحده له الحق أن يدين ويحكم ثم ينفذ
يكـن   لم. االله وحده هو الذي يعرف، وحكمه وحده هو الحكم الـصحيح . الظروف

 ي أعطـى فاالله هـو الـذ  . لداود، أو لأي إنسان آخر حق أن يحرم شخصاً من الحياة
عادل  االله. الإنسان حياته، واالله وحده هو الذي له الحق أن يأخذ تلك الحياة عندما يريد

 لذلك يجب أن نتكل على حكم االله في كل شيء،. ولايبرئ الخاطي، وليس عنده محاباة
وأدرك داود بعد أن غضب وأراد أن يقتل نابـال،          . وهو في وقته يسرع بحكمه العادل     
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 مبارك الرب»: وبعد أن مات نابال ميتة طبيعية قال داود. السريعأخطأ في غضبه  أنه
هدبع كسأَمالَ، وابن دي نيِيرِي معةَ تقْمن قَمتي انالَّذ رنِ الش٢٥:٣٩صموئيل ١(« ع).  

الذي يأخـذ   هذه القصة تعلمنا أن نحذر من الغضب، فإن الذي يملك نفسه أفضل من
الأمر كله بين  ضع. لا تنتقم لنفسك ولا تعمل تدبيراً للشر. إذا غضبت لا تخطئ. مدينة

شـفوقاً   لا تفكر في الثأر بل كـن . يدي الرب، وهو يرى كيف ينقذك ويعطيك حقك
  .متسامحاً وسلم أمورك كلها بين يدي االله

  :التصرف أبيجايل تحسن

 لا بد أن يلحق الأذى بنابـال  داود لن يسكت على الإهانة، وأنه أدرك رجال نابال أن
وبـسرعة  . سيدم أبيجايل زوجة نابال، وحكوا لها الموقف كله وأسرته، فأسرعوا إلى

على البلوى الآتية وعلى حظها السيء في زواجها من رجل  لم تصرخ. تصرفت أبيجايل
  .حكيم أحمق، بل فكرت في عمل سريع

كما أنه في ذلك  .لام معه لأنه عنيدكانت أبيجايل تعلم أن زوجها أحمق، ولا يمكن الك
تستـشيره،   الوقت كان قد سكر بالخمر، وكانت الحكمة تقتضي أن تسرع بـدون أن 

 أخذت مئتي قرص: وجهزت هدية محترمة لداود ورجاله. لتمنع الشر عن نفسها وعنه
 وفي الطريق قابلته ورجاله. تين، وركبت حمارها ومعها بعض رجالها وذهبت لتقابل داود

قـال  . وما إن رآها داود وعرف من هي حتى بدأ يكلمها. م قادمون ليبطشوا بنابال   وه
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وفي هـدوء  . ندم على الخير الذي صنعه مع نابال، وأكد أنه سيقتل كل من لنابال إنه
  .أبيجايل السيدة الحكيمة تجاوب على داود بدأت

. داود مأظهرت تواضعها إذ أسرعت ونزلت من على الحمار وسجدت إلى الأرض أمـا 
منها  هذا التواضع من سيدة غنية جميلة أمام داود الرجل الفقير طريد الملك كان حكمة

  .لأن داود كان غاضباً أشد الغضب

نابال مثـل   ثم بدأت تعترف بالذنب، وقالت إن غلطة نابال عليها هي، واعتذرت لأن
. تقابلـهم  ها ولمواعتذرت بأا لم تسمع عن مجيء رجال داود إلى بيت. اسمه أحمق جاهل

عن الرب إلهه  ثم بدأت تحدثه. ولو أا قابلتهم لأعطتهم من البركة التي أعطاها الرب لها
وقالت له إنه لـو   الذي دبر التدبير الصالح، ومنع داود عن القتل، ومن الانتقام لنفسه،

  .قتل نابال فإنه سيندم على هذا القتل بعد أن يصبح ملكاً

أعمـال االله   وجعلته يذكر. يجايل الحكيمة نخست قلب داود بقوةولا بد أن كلمات أب
حـروب   ثم قدمت هديتها لداود وهي تقول إا تعرف أنه هو الذي حـارب . الصالحة

 ثم قالت له إن نفسه محزومة في حزمة الحيـاة، وكأـا  . الرب، وأن ليس في داود شر
لكلمات الحكيمـة جعلـت     ولا شك أن هذه ا    . تطلب إلى الرب أن يحفظ داود بعنايته      

  .يتراجع عن غضبه داود

  :ينصرف غضب داود
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الجواب اللين الذي يصرف الغضب، كما قال إمـام الحكمـاء    كانت كلمات أبيجايل
بيتها ونحتت أعمدا الـسبعة، وبالكلمـات اللينـة     وبالحكمة بنت أبيجايل. سليمان

  .التفكير السليم والجواب الحكيم أرجعت داود إلى

لتستقبله، والرب  إن الرب هو الذي أرسلها إليه: داود يجاوب على أبيجايل قالبدأ   
. وإا هـي مباركـة   وقال داود لأبيجايل إن عقلها مبارك. دوماً يرسل النافع الصالح

  .الغاضب عقلها أفضل من عقل زوجها، وحياا مباركة أكثر من حياة داود

الأذى الذي كـان    لأنه منعه من أن يرتكبثم قال لأبيجايل الحكيمة إن مجيئها نافع  
فإن تأخيرها كان  ثم قال إا جاءت في الموعد المناسب،. سيتعب ضميره كل أيام حياته

  .سيسبسب الأذى والضرر لنابال زوجها ولداود ورجاله

  .ثم أصدر عفوه عن نابال  

. تتكلم معه بشيء ورجعت أبيجايل السيدة الحكيمة إلى بيتها لتجد زوجها سكراناً، فلم
مـن أن   .وفي الصباح أفاق من سكره فحكت له كل حكاية داود، فخاف غاية الخوف

أيـام   وبعد عشرة. وذا أظهر أنه ليس أحمق فقط لكنه جبان أيضاً. يرجع داود ليقتله
ف هل مات نتيجة الخوف والرعب مـن عـودة          .وتقول التوراة إن الرب ضربه    ! مات
 نتيجة مرض زاد عليه؟ نحن لا نعلم لكن الكتـاب المقـدس   ليقتله؟ أو هل مات داود
  .الشر يبيد الشرير إن: يقول



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٥

بتواضـع   وقبلـت أبيجايـل  . وأرسل داود رجالاً يطلب أبيجايل أن تكون زوجة له
  .وصارت زوجة لداود

عطية مـن   أيها القارئ، ليس كل رجل حكيماً، وليست كل امرأة جاهلة، لكن العقل
الجميـع   قدس يعلمنا أن من تعوزه حكمة فليطلب من االله الذي يعطياالله، والإنجيل الم

دون  ليس الرجـل مـن  : يقول لنا الإنجيل) ١:٥يعقوب (بسخاء ولا يعير فسيعطى له 
واحد،   ففي المسيح ليس رجل ولا امرأة، بل الجميع-المرأة ولا المرأة من دون الرجل 

دعنـا  ). ٣:٢٨، غلاطية   ١١:١١ كورنثوس١(لأن المسيح فدى الكل وأحب الجميع       
 .من االله أن يمتعنا بنعمة الحكمة نطلب

  الفصل التاسع

  موت شاول

أمام الملك شاول، وعندما وقع شاول في يده سامحه وغفر له مرتين  رأينا داود يهرب من
ولم يتوقف عن أن يتابعـه ويطـارده   . ظل يضطهد داود الصالح ولكن شاول. ولم يقتله

الأعداء من حوله قد اجتمعوا ليحاربوه، فقد اجتمع عليه ملوك  عرف أنليقتله، إلى أن 
الجيش الجبار الذي جاء ضده، خاف خوفاً عظيمـاً، وأراد أن   وعندما رأى. خمس مدن
إن االله لم يجاوبه لا في حلم ولا بالأوريم الذي كـان الكـاهن    وتقول التوراة. يسأل االله
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وكـان الـنبي   . ، ولم يجاوبه بواسطة الأنبيـاء يعرف إرادة االله يحفظه في صدرته، ومنه
  .أن يذهب إ لى امرأة صاحبة جان ففكر شاول. صموئيل قد مات

كلامـاً علـى    وكان شاول قد سبق ونفى من البلاد كل أصحاب الجان الذين يقولون
قرر  ولكن شاول في ضيقة نفسه. لسان الجان، لأن شريعة موسى كانت تنهى عن ذلك

  .دة منهم ليطلب منها أن تصعد له صموئيل النبي، وأعطاها الأمانأن يذهب إلى واح

أن تصف له ما  وعندما سألها. وبدأت المرأة تقول له إا ترى آلهة يصعدون من الأرض
أن يكون  لم يكن شاول يرى شيئاً وكان ممكن. «شيخ صاعد مغطى بجبة»: تراه، قالت

فارقه  ولكن شاول المريض بعقله، الذيهذا الصاعد مجرد خيال في عقل المرأة وحدها، 
كـل   ومع أن. روح االله وملأه روح الشرير، صدق أن المرأة أصعدت له صموئيل النبي

هذه  الرجال الكبار في العمر كانوا يلبسون الجبة، إلا أن شاول صدق أن الصاعد بالجبة
  .المرة هو صموئيل

فقد كرر الكلام  ئاً واحداً جديداًوماذا قال الشيخ الصاعد وهو مغطى بجبة؟ لم يقل شي
صـاحبة الجـان    وقالت المرأة. القديم أن الرب فارق شاول، وأنه أعطى المملكة لداود

  .غداً أنت وبنوك تكونون معي: للملك إن الشيخ الصاعد بجبته يقول

المكان الذي  إن كان هذا الكلام صحيحاً فهل يذهب شاول الذي فارقه الرب إلى نفس
الجـان،   لقد كان الشيطان يتكلم في صاحبة! ذهب إليه صموئيل نبي الرب؟ بالطبع لا
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الذين  وكل. والشياطين يفعلون كل ما يقدرون عليه ليضلوا ولو أمكن المختارين أيضاً
 يلجأون إلى الجان وقارئي البخت يجرون وراء الباطل ويضرون أنفسهم ولا ينتفعـون 

إن الذين يحبون االله يسمعون إرشـاده ونـصائحه     . ية وأعمال شياطين  هذه شيطان . شيئاً
  .(٢٥:١٤مزمور (حاجة إلى وسطاء، فإن سر الرب لخائفيه، وعهده لتعليمهم  بغير

أكثـر وأكثـر،    كان الملك شاول خائفاً من الرب، وكان كلام العرافة سبباً في رعبـه 
 ، ورأى جيشه يسقط أمامكانت الحرب شديدة عليه. فذهب إلى الحرب وهو مرتعب

 وأخيراً أصابه سهم جرحه جرحاً. أعدائه، وأولاده الثلاثة يموتون أمامه ومنهم يوناثان
 ولم يشأ شاول أن يقع في يد الأعداء لئلا يهزأوا به، فطلب من حامل سـلاحه . شديداً

ولكن حامل السلاح خاف، ولم يشأ أن يفعل ذلـك          . وحارسه الخاص أن يقتله بسيفه    
وفي اليوم التالي جاء الأعداء . فسقط الملك شاول على سيفه هو، وانتحر ومات ،بسيده

جثث القتلى فوجدوا الملك شاول، فقطعوا رأسه وسمروا جسده على سـور   يكشفون
سلاحه في بيت صنمهم، وكأم يقولون إن إلههم أقوى من إله شاول،  المدينة، ووضعوا

بدأ بالعـصيان وانتـهى بـالهلاك،    ! شاولما أرهب آخرة . قوته وإن قوم أعظم من
  .المطيع وحده والبركة عادة على رأس

  :شاول داود يحزن لموت

ورأى . سيفه وسقط عليه ليموت، لكن يظهر أنه لم يمت بسرعة كان شاول قد أمسك
ورأى العماليقي أن هـذه  . أن يكمل موته فقتله العماليقي شاباً من عماليق فطلب منه
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فأخـذ  . عندما ينقل إليه خبر موت عدوه الملك شاول  هدية من داودفرصة طيبة ليأخذ
شاول، وهوعصابة ضيقة من الذهب حول خوذته،  الإكليل الذي كان على رأس الملك

الذهب لتكون علامـة علـى صـدق     وأخذ السوار الذي كان على ذراعه، وهو من
  .الرسالة وأن شاول قد مات

للغاية ومـزق   لكن داود حزن. بر موت شاولوكان العماليقي يظن أن داود سيفرح بخ
يوناثان ابنه،  ثيابه وندب وبكى، وصام هو والرجال الذين معه حزناً على شاول وعلى

والبكاء، لأنه  والحقيقة أن موت شاول يستحق الندب. وحزناً على الشعب الذي مات
إن الخطيـة   .ومات بعد أن انتحر، وبعد أن جعل شعب االله يخطـئ . كان بعيداً عن االله

  .تقتل الخاطئ والشر يميت الشرير

كانت من  صحيح أن شاول عدوه، لكن الكراهية. لكن تأمل معي داود المحب المسامح
 هل لك أعداء؟ هل العداوة بسبب عيب. جانب واحد، لأن داود لم يكن عدواً لشاول

ك بالمحبة  إن لم يكن العيب فيك فاملأ قلب      . فيك؟ إن كان العيب فيك أنت فأصلح العيب       
  .نحو الآخرين من

ويظهـر   يرثي شاول ويوناثان) ٢٧-١:١٩صموئيل ٢في (وكتب داود مزمور مرثاة 
 وفي هذا النشيد نرى شـدة . «كيف سقط الجبابرة؟»: حزنه على موما، بدأه بالقول
ليتنـا  . لم يشمت داود في موت شاول، لكنه حزن عليه        . حزن داود على موت شاول    
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ود كيف نبكي مع الباكين، وكيف نحب أعداءنا، وكيف نطلب خـير  مثال دا نتعلم من
  .كله مواطنينا عمرنا

  :الرب داود يسأل

وكانت صقلغ قد . موت شاول، كان داود آنذاك ساكناً في صقلغ لما بلغت داود أخبار
هل يبنيها مرة ثانية بعد أن احترقت، ويسكن فيها : حائراً احترقت بالنار، فوقف داود

بلاده ليملك عليها كما وعده الرب، وكما مسحه صموئيل  ؟ أو هل يلجأ إلىمع رجاله
مـاذا  : بيت أبيه في بيت لحم؟ ولكن داود سأل نفسه النبي منذ سنوات طويلة، وهو في

سيسبب حرباً أهلية، تنقسم فيها بـلاده إلى   يحدث لو رجعت إلى بلادي؟ كان رجوعه
هـل يكـون داود   . جانب عائلة شاول قسم يقف إلى جانبه، وقسم آخر إلى: قسمين

أن يتوجه الحائر إلى االله، لأنـه   وما أصلح: سبب خراب ونزاع؟ وفي حيرة توجه إلى االله
ولا ندري ) ٨:١٤رومية (« فَأُولئك هم أَبناءُ اللّه الَّذين ينقَادونَ بِروحِ اللّه»: مكتوب

 بحلم، أو هل استشار داود المؤمنين فكره؟ هل صلى فكلمه االله كيف سأل داود االله عن
لكننا نعرف أن االله نصح داود أن يرجـع إلى بـلاده، وأن    من رجاله؟ نحن لا نعرف،

  .يذهب إلى حبرون

مـع االله ونطلـب    ليتنا نـتكلم . ليتنا نسأل االله قبل أن نخطو أية خطوة هامة في حياتنا
إننـا   . حكمتنـا وحـدها  إرشاده بدل أن نعتمد على فكرنا البشري فقط ونتكل على

  .محتاجون أن نصغي لفكر االله دائماً
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  :حبرون داود يملك في

. وحبرون مدينة سكن فيها إبراهيم خليـل االله . كما أوصاه االله توجه داود إلى حبرون
وفيها تغرب ابنه اسـحق  . المكفيلة ليكون قبراً لسارة وله وهناك اشترى إبراهيم حقل

إسرائيل أرض كنعان بقيادة يشوع صارت حبرون من  وبعد أن أخذ بنو. بعض الوقت
ومدينة حبرون موجودة ليومنا هـذا، واسمهـا    .نصيب الكهنة، وجعلوها مدينة ملجأ

لقد اختار االله حبرون أعظـم مدينـة في أرض    .لأا مدينة إبراهيم خليل االله« الخليل»
يحبـون داود  أهل حبرون أعظم مـن   يهوذا، السبط الذي جاء منه داود، ولذلك فإن

ثم أن . هو سـبط بنيـامين   ويميلون إليه، خصوصاً وأن الملك شاول كان من سبط آخر
الأمر الذي يعطـي داود   مدينة حبرون كانت في موقع ممتاز يحميها من هجوم الوثنيين،
وكان خير حبرون . والتراع فرصة لتدبير الأمر، أول عهده في الحكم، بعيداً عن الحرب

آبار كبيرة، مـع كـروم     منها خمسة وعشرين ينبوعاً من الماء وعشركثيراً لأن بالقرب
وعائلام وسـكنوا في   وسمع داود نصيحة االله له، وأخذ رجاله. وغابات أشجار زيتون

في تلك المناسبة  .وجاء رجال يهوذا ومسحوا داود ملكاً على سبط يهوذا. مدن حبرون
  .ونصف  سبع سنواتوظل داود يملك. كتب داود مزموره المئة والواحد

  :حرب أهلية

شاول قد نجا في الحرب، ولم يبق من أبناء شاول حياً إلا واحد اسمه  كان أبنير قائد جيش
 يظهر أن أبنير  .هو ابن عم الملك شاول، فيكون أيضاً عم إيشبوشث وأبنير. إيشبوشث
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سـنين  إسرائيل، وبقي يحفظ النظام في المملكة، ويدافع عنـها خمـس    نظم رجال بني
. إيشبوشث ابن شاول وملَّكه على بقية أسـباط إسـرائيل   ثم بعد ذلك أخذ. ونصف

  .حين ملك أربعين سنة فملك إيشبوشث سنتين وكان عمره

جيشاً كبيراً مـن   وأراد أبنير قائد الجيش أن يضم يهوذا إلى مملكته ويطرد داود، فأخذ
نفسه ابن  وهو في الوقتوخرج يوآب قائد جيش داود . رجاله وسار نحو بركة جبعون

 وخرج اثنا عـشر رجـلاً مـن   . أخته صروية، ومعه عدد كبير من رجال جيش داود
الجيشين، وأمسك كل واحد صاحبه في مصارعة، وضرب صاحبه بالـسيف في جنبـه              

واتفق . وكانت الحرب شديدة في ذلك اليوم. الرجال الأربعة والعشرون وسقط. فقتله
رب، ورجع كل جيش إلى بلاده وانتهت الحرب الأهلية التي يتوقَّفا عن الح الطرفان أن
  .وأاها أبنير أيضاً بدأها أبنير

  :الأسباط داود يملك على آل

داود يتقوى، وكان بيت شاول يضعف، إلى أن اختلف أبنير مع  ومنذ تلك الحرب كان
 أبنير رسلاً إلى داود يطلب أن يدخل في عهـد معـه   وأرسل. إيشبوشث فانقلب ضده

وذهـب  . بني إسرائيل، فوافق داود على ذلـك  ليساعده ليكون ملكاً على كل أسباط
وأبنير أفضل من يقدر . يقبلوا داود ملكاً عليهم أبنير إلى شيوخ بني إسرائيل يقنعهم أن

ولا بـد أن  . شاول، وها هو يغير فكره ويتبع داود على الإقناع، لأنه كان صديق بيت
إني »: الرب كلم داود قائلاً: وقال أبنير لبني إسرائيل .ير فكرههناك سبباً يجعل أبنير يغ
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فاقتنع بنو إسرائيل جميعـاً  « إسرائيل من يد أعدائهم بيد داود عبدي أخلص شعبي بني
شاول، وقابلوا داود وطلبوا منه أن يملك علـيهم   وكل رجال سبط بنيامين، أهل الملك

لقد كان الرب مع داود .  كل بني إسرائيلملكاً على جميعاً، وقطعوا معه عهداً، وجعلوه
. النبي ناصحه، ولا زال المؤمنون يرنمون تراتيله كان الرب معه، فكان صموئيل. فانتصر

والتجارب، وكان الرب معـه فأحـب أعـداءه     وكان الرب معه فانتصر على الآلام
  . دوماًواالله يحقق وعده. بني إسرائيل وعاملهم معاملة حسنة، وها هو يملّكه على كل

ومنذُ أَمسِ وما قَبلَـه  . نحن هوذَا عظْمك ولَحمك»: وقال جميع أسباط إسرائيل لداود
تأَن تكاً كُنللُ ماوكَانَ ش ينح  إِلهُـك بالر قَالَ لَك قَديلَ، وائرلُ إِسخدتو رِجخت :

تيلَ  أَنائربِي إِسعى شعريلَتائربِي إِسعشيساً لئكُونُ رت تأَن٢، ١١:١أخبـار ١) »و .(
كانت سـنوات   وكان عمر داود عندما ملك على كل بني إسرائيل ثلاثين سنة، لكنها

البركـات،   عامرة بالاختبار، غنية بالتجارب، لأن داود رأى فيها المتاعب كمـا رأى 
أيـام،   فل تتويج لداود استمر ثلاثـة وأقام بنو إسرائيل ح. وعرف البشر، وعرف االله

 أكلوا فيها وشربوا، وكان الشعب القريب من حبرون يحضرون الطعام على الحمـير 
 وكـان . والجمال والبغال والبقر حتى يأكل الرجال الذين جاءوا يملّكون داود عليهم

  .فعلاً حفلاً عظيماً

  :المملكة عاصمة
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وأراد أن يختـار عاصـمةً   . بق ووعده بذلكإسرائيل لأن االله قد س ملك داود على بني
وملـك  . مملكة شاول مدينة جبعة، وسط أهله من سبط بنيامين كانت عاصمة. لمملكته

. ونصف، وحبرون مكان مقدس لأن إبراهيم سكن فيـه  داود في حبرون سبع سنوات
. عليهم اختار مدينة أورشليم عاصمة لمملكته وعندما جاء كل الشعب إلى داود ليملك

لأا في موقع متوسط يسهل منه حكم الدولة  ي أفضل مكان جغرافياً لموقع العاصمة،وه
الأعداء أن يهجموا عليها، ثم لأا وسط  كلها، ولأا حصينة وسط الجبال يصعب على

  .موهوب مكان جميل، وداود يحب الطبيعة لأنه مرتل

أن يعطوهـا   اود منهمكانت مدينة أورشليم في ذلك الوقت في يد اليبوسيين، فطلب د
 إن يـوآب : يقول المؤرخ يوسيفوس. ولذلك حصل عليها داود بالحرب. له، فرفضوا

حفر خندقاً تحت الأرض ودخل منه إلى قلب الحصن، وفتح أبواب أورشليم في وجـه               
  .وهكذا أخذ داود المدينة الحصينة وجعلها عاصمة لمملكته. داود كل جيش

  :لنا دروس

  :ولنا من هذا بعض التعاليم. بني إسرائيل جميعاً صار داود ملكاً على

عشرة سـنة في   لقد صرف داود نحو أربع. أول درس نتعلمه أن االله جهز داود بالألم  
الشيء  عذاب وتشريد، ولكن كل سنة من هذه السنين كانت مدرسة تعلّم خلالها داود

 فكان لا بـد لـداود  . لم يكن من السهل أن يجيء صبي من وراء الغنم ليملك. الكثير
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 وكان الألم مدرسة االله، علّم فيها. الراعي الصغير أن يتدرب حتى يدرك ويفهم وينضج
  .داود الشيء الكثير

يوسـف وهـو في    لقد سبق أن تألم. إن كنت تتألم، فاعلم أن االله يجهزك لمكان أفضل  
 ـ السجن بعد أن بيع عبداً في مصر، وكانت سنوات تشريد داود الأربع هـي   شرة ع

 السنوات التي تعلّم خلالها كيف يصير ملكاً، يلقي اعتماده تماماً علـى االله، ويحكـم  
  .علىشعبه بالحكمة

ملكاً، ولكـن   لقد وعد االله أن يجعل داود. إن النجاح ليس سريعاً: وهناك درس آخر  
، لا تستعجل .وقتاً طويلاً مضى قبل أن يتحقق الوعد، لأن لكل شيء تحت السماء وقتاً

الكتـاب   هل صلَّيت من أجل شيء ولم تحصل عليه؟ لا تفـشل، لأن . بل انتظر الرب
. الوقـت  هل تريد أن تغير حالةً تتعبك؟ سيجيء« في وقته أُسرع به»: المقدس يقول لنا
  .انتظر الرب واصبر له، فسوف يحقق االله في حياتك معجزته. سلم نفسك الله

يقول لنا رسول  .ل واحد من أولاده عملاً خاصاًلقد جهز االله لك: وهناك درس ثالث  
مخلُوقين فـي الْمـسِيحِ يـسوع     -  عمل المسيح-لأَننا نحن عملُه »: المسيحية بولس

اللّه قبس قَد ،ةحالالٍ صمأَعا ليهف لُكسن كَيا لهدربما جهز االله ). ٢:١٠أفسس (« فَأَع
ربما أعطاك وزنـة واحـدة، أو ربمـا    . أو ربما جهز لك عملاً بسيطاً ئد،لك عملاً كقا

لقد كان العمـل  . عندك وزنة، ولك عمل وعليك مسئولية لكن. أعطاك عشر وزنات



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٥

صلِّ واطلب . ملكاً، لكن قد يكون عملك أنت بسيطاً الذي اختاره االله لداود أن يصير
  .افعلهلخدمته، ثم  أن يكشف لك االله ما يريدك أن تفعله

  الفصل العاشر

  داود يملك في أورشليم

وأرسل حيرام هدية إلى . أورشليم صادق حيرام ملك مدينة صور بعد أن سكن داود في
ولما كانت . الثمين، كما أرسل نجارين وبنائين بنوا له قصراً فخماً داود من خشب الأرز

ه من غلّات الأرض، البحر، فقد كانت تحتاج إلى القمح والزيت وغير صور على شاطئ
أمـا  . طريق لتجارا مع بلاد الشرق، فكان حيرام محتاجاً إلى داود كما تحتاج أيضاً إلى

محتاجاً إلى صـداقة حـيرام، لأن مملكتـه تحتـاج إلى واردات البحـر       داود فقد كان
هدية الملك حيرام من خشب الأرز، وهـو خـشب لبنـان     والمصنوعات، فقبل داود

الأيام صار أحمر اللون مر الطعم فـلا يأكلـه    للون، فإذا مضت عليهالشهير، الأصفر ا
  .حيرام لداود قصراً يعمر طويلاً السوس، ولذلك يعمر طويلاً، وهكذا بنى

  :الاجتماع داود ينقل خيمة

وكانت . في أورشليم بدأ يفكر في تنظيم العبادة والأمور الروحية بعد أن استراح داود
ولكن لما مات . اجتماع الرب بشعبه موجودة في بلدة اسمها نوب خيمة الاجتماع مكان
وبقي التابوت في . وكان تابوت االله في قرية اسمها يعاريم. جبعون أهلها نقلوا الخيمة إلى
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والتابوت هو صندوق صنعه موسى من خـشب الـسنط المغطـى     .يعاريم سبعين سنة
وعلى . اعه ذراع ونصفذراع ونصف، وارتف بالذهب، طوله ذراعان ونصف، وعرضه

كل حلقتين منها عـصا، ليحمـل    جانبي التابوت أربع حلقات من الذهب، توضع في
هارون التي أفرخت، ولوحـا   وكان بالتابوت وعاءٌ فيه المن، وعصا. اللاويون التابوت

كان يوجد الكاروبيم، وهو  وفوق التابوت. العهد عليهما الوصايا العشر التي كتبها االله
وعندما أراد داود أن  .وكان التابوت يمثل حضور االله وسط شعبه.  بجناحينمنظر ملاك

وكان القصد من . الجيش ينقل التابوت إلى عاصمة ملكه أخذ معه ثلاثين ألف رجل من
أن هذا يظهـر   ذلك أن يحرس الشعب من هجوم الأعداء إذا فكروا أن يهاجموه، كما

يـشترك في   أيضاً أن كل الشعب بكل أسـباطه احترام داود العظيم لعبادة االله، ويظهر 
  .العبادة وفي الرغبة أن تكون أورشليم مركز العبادة

لأم عرفوا  واجتمع الجميع. ودعا داود الشعب والكهنة ليحضروا عملية نقل التابوت
االله أن يحملـوا   ولم يتبع داود الطريقة التي أمر. أن إهمال الدين كان سبب هلاك شاول

انشمـصت الـثيران    وعندما. فقد وضع التابوت على عربة تجرها الثيران. التابوت ا
كـثيراً، وقـال في    فخاف داود. أسند رجل اسمه عزة التابوت بيده، فضربه االله فمات

. «أخاف منـه  إن كان عزة لمس التابوت فمات، فكيف يأتي التابوت إليّ؟ أنا»: نفسه
جت، عنـد    عزة، وكان ذلك المكان قريةوترك داود التابوت في المكان الذي مات فيه

ولما سمع . الغنى وبارك االله عوبيد وبيته، فانتقل من الفقر إلى. بيت رجل اسمه عوبيد أدم
. مدينة أورشليم  عوبيد ذهب عنه خوفه وقرر أن يصعد التابوت إلى داود أن االله بارك
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التـابوت علـى    لـوا وفي هذه المرة عرف داود طريقة حمل التابوت، فجاء الكهنة وحم
ما تقدموا  ثم بعد. وذبح الكهنة سبعة عجول وسبعة ثيران. أكتافهم كما يجب أن يفعلوا

يهتـف   وخرج الملك داود. ست خطوات قالوا إن الرب أعام، فذبحوا ثوراً وعجلاً
. له وأدخل داود التابوت في مكانه وسط الخيمة التي نصبها. ويغني ويرقص ويسبح االله

 ح كثيرة للشكر على نقل التابوت وأعطى الشعب هدايا، ووعظهم أن يثبتواوذبح ذبائ
  .في عبادة الرب

  :بيته داود يبارك

لم ينس أن عليـه  . االله في الخيمة، رجع داود إلى بيته ليبارك أفراد أسرته بعد اية عبادة
  .أهل بيته، فأراد أن يشترك الجميع معه في الفرح المقدس واجباً نحو

وسط الناس، يجـب   فإن كنا نتعبد. ا نتعلم ضرورة الاهتمام بالعبادة في بيوتناومن هذ
« وبيتي فَنعبـد الـرب   أَما أَنا»: علينا أن نتعلم كيف نتعبد في بيوتنا، كما قال يشوع

العبادة؟ هل تصلي معهم  ماذا تفعل لأهل بيتك؟ هل تشجعهم على). ٢٤:١٥يشوع (
العائلة بعيداً عـن االله،    قدوة طيبة لهم؟ لا تفشل إن كان احد أفرادفي البيت؟ هل أنت

الشخص البعيد، فيرجع  فإن حياتك الصالحة وقدوتك الطيبة ستكون رائحة ذكية لذلك
  .للطريق الصحيح إلى الإيمان ثق أن المحبة التي تبينها للشخص البعيد ستربحه. إلى االله

  :للرب داود يريد بناء بيت
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وعندما ذهب إلى قصره العظيم . خيمة مصنوعة من جلود الغنم د التابوت فيوضع داو
الغالي الثمن، الذي أرسله إليه حيرام ملك صور، قـال داود في   المبني من خشب الأرز

أسكن في قصر، وتابوت االله يسكن داخل خيمـة مـن جلـود     ليس جيداً أن»: نفسه
وأُعجب ناثان . «أريد أن أبني بيتاً للرب»: النبي وقال له فدعا الملك داود ناثان. «الغنم

لكـن يبـدو أن   . «افعل ما بقلبك لأن الرب معك»: فقال له النبي كثيراً بفكرة داود،
بناءً على رغبة قلبه هو، وكرد فعل طبيعي تجاه رغبة داود،  ناثان النبي قال هذه الكلمة

 له في الليل أنه لا يوافق على وعندما ذهب ناثان إلى بيته أعلن االله .بغير أن يستشير االله
داود هيكلاً للرب، وقال االله لنبيه ناثان إنه لم يسكن في بيت من قبـل،   فكرة أن يبني
يريد بيتاً لطلب من أحد قضاة بني إسرائيل أن يبني له البيت المطلـوب، ثم   وإنه لو كان

لبيت، لأنه سـفك  داود هو الذي يبني البيت له، أما داود نفسه فلا يبني ا إن ابن: قال
قـال إن االله  . غير أن االله أرسل لداود رسالة تـشجيع . وقام بحروب عظيمة دماً كثيراً،
. بيتاً، وهذا معناه أن عائلته ستدوم في النجاح ويثبت كرسي مملكته إلى الأبـد  سيبني له

 االله إنه سيجعل ابن داود ابناً له، فإذا تعوج يؤدبه ويسلط عليـه البـشر حـتى    وقال
ايقوه، لكنه لا يرفضه ولا يطرده، ولن يترع رحمته عن نسل داود كمـا سـبق أن                 يض

  .الملك شاول نزعها من

االله ومواعيـده   فرفع داود صلاة شكر إلى االله في مزمور ترنيم جميل، تحدث فيه عن محبة
خطايـا    نعم عرف-« أنت عرفت عبدك»: قال. ورأى أنه لا يستحق هذا الفضل كله

 لقد عمل االله كل صلاح مع. ما عرف محبته وغيرته، وتجاربه وضيقهعبده، وضعفه، ك
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داود حسب قلب الرب وليس بحسب صلاح داود، ولا بسبب خير أتـاه داود، بـل                
وختم داود صلاة شكره الله بأن طلب البركـة  . االله ورضى مشيئته بحسب مسرة قلب

  .على نفسه وعلى بيته

معـك؟ إن   د للرب من أجل كل ما عملماذا تريد أن تر.هل شعرت بفضل االله عليك
قـال   ولقد. حاولت أن تقدم الله خدمة سيعطيك جزاءها، لأن االله لا ينسى تعب المحبة

 متى(السيد المسيح إن من يسقي أحداً كأس ماء بارد من أجل المسيح فلا يضيع أجره 
١٠:٤٢).  

  :المملكة داود ينظم

أن تنظم حتى تسير في نجاح، فإن إلهنا إله عظيماً، عرف أن المملكة يجب  كان داود ملكاً
فنظم داود العبادة في الهيكل، ونظم الجـيش ونظـم حكـام    . إله تشويش نظام وليس

  .بمدرسة الأنبياء التي بدأها صموئيل النبي، والتي كانت تدرب خدام االله البلاد، واعتنى

لاوي، جعـل   ن سبطوفي تنظيم خدمة الهيكل وجد أن هناك ثمانية وثلاثين ألف رجل م
ألاف  منهم أربعة وعشرين ألفاً لخدمة عمل بيت الرب، وستة آلاف للقضاء، وأربعـة 

 ونظم داود التـرنيم علـى آلات  . يحرسون الهيكل، وأربعة آلاف للترتيل والتسبيح
 موسيقية وكتب الكثير من المزامير، وقوى مدرسة الأنبياء لتعليم اللاويـين الترتيـل  

  .والشريعة
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الصحراء عنـدما   م الجيش، وكان أقوى جزء منه الستمئة رجل الذين رافقوه فيثم نظ
التـوراة عظـيم    ومن هؤلاء الرجال الستمئة أبطال سجلت لنا. كان هارباً من شاول

  .أعمالهم

وكـان  . بلده ونظم داود حكم البلاد، فجعل لكل بلد حاكماً، ومنحه حرية الحكم في
لم يكن الملـك   .معاً للتشاور مع الملك داود ولمعاونتهالحكام يجتمعون اجتماعات دورية 

إرادة االله،  داود يملك كما يريد، بل كان دوماً تحت سلطة النبي الذي كان يعلـن لـه  
وكـان   صحيح أن داود كان رجل االله، وكـان نـبي االله،  . وكان يخضع لهذه الإرادة

الحكام  وماً يتشاور معصاحب المزامير، ولكنه لم يكن ينفرد بالسلطة وحده، فقد كان د
  .الذين يحكمون بلاد بني إسرائيل ومع رجال الدين

بيوتنا وكنائسنا  لا يمكن أن ينجح عمل بدون ترتيب، وهذا يعلمنا ضرورة الترتيب في
  .وعملنا

يبني للـرب   وعندما نتأمل حياة داود ونرى كيف أنه أحب االله بكل قلبه حتى أراد أن
  . الله التي وجدت خير الجزاء من االلهبيتاً، يمكن أن نلمس محبته

  الفصل الحادي عشر  

  داود يخطئ
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 من وراء الغنم إلى قصر -رجلاً يصعد من لا شيء ليكون ملكاً عظيماً  حتى الآن رأينا
الانتصار، إلى المُلك في حبرون على سبط يهـوذا، وأخـيراً إلى المُلـك في      إلى-الملك 

  .د أعطاه االله ملكاً عظيماًولق. كل بني إسرائيل أورشليم على

من حياته  كانت حياة داود حتى دراستنا الحالية نصرة تتلوها نصرة وكانت كل صفحة
ومنذ : سقط ولكن داود. كان يتقدم من مجد إلى مجد. أكثر لمعاناً من الصفحة التي قبلها

أنـه لم  صحيح  .سقوطه بدأ في الهبوط، وكان كل يوم يحمل إليه خبراً سيئاً يحزن القلب
: ونحن نـسأل  .يهلك، ولكنه انحدر ونزل في نظر نفسه، وفي نظر عائلته، وفي نظر شعبه

في جـو   هل تستحق الخطية كل الثمن المدفوع فيها؟ كان داود مثل البلبل الذي ارتفع
 الصداقة مع االله، يرنم في السماء بفرح وابتهاج، وفجأة سقط على الأرض مكـسور 

  .اهللالجناح يصرخ طالباً رحمة 

  :نحترس يجب أن

في كل واحد منا شيء يقربه إلى . لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا لا يجب أن نلوم داود
فلنقف في حذر لئلا ندخل في تجربة، فـإن رسـول   . يشده إلى الشر االله، وشيء آخر

 كورنثـوس ١(«  لَا يـسقُطَ من يظُن أَنه قَائم فَلْينظُر أَنْ»: قائلاً المسيحية بولس يحذرنا
لا . لذلك لنكن ساهرين صاحين، لأن الشيطان كأسد زائر يريد أن يبتلعنا .(١٠:١٢

فترة الشباب وحدها هي مرحلة الخطية، فإن داود جاز مرحلـة الـشباب في    نظن أن
وليس على الخطية كبير، ففي اللحظة . سقط في الخطية وهو كبير العمر انتصار، ولكنه
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ولكن لتكن لنا ثقة باالله، فلا نفشل إن سـقطنا،  . عن االله وي إلى الشر عد فيهاالتي نبت
بطـرس  ١(االله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخـير   لأننا بقوة

يجب أن نجري بسرعة إلى الرب ونطلب منه الغفران، عالمين وعـد   وإن سقطنا). ١:٥
يخطَفُها أَحد  عطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَاوأَنا أُ« :السيد المسيح المبارك

من الْكُلِّ، ولَا يقْدر أَحد أَنْ يخطَف من يد  أَبِي الَّذي أَعطَانِي إِياها هو أَعظَم. من يدي
  .(٣٠-١٠:٢٨يوحنا (« والْآب واحد أَنا. أَبِي

  :غلطة داود

وفي كـسله  . يحاربون بينما كان داود مستريحاً في قصره في أورشليم كان بنو إسرائيل
ب داود به، وانتزع امرأةً زوجة رجل وراحته زاره فكروكان داود قـد  . شرير، ورح

الشرير أن يزوره، فقد سبق أن تزوج سـيدتين وهـو في    سبق أن شجع هذا الضيف
حبرون، ثم تزوج بعدد آخر وهو في أورشـليم،   س سيدات وهو فيالبرية، ثم تزوج خم

وعندما جاء الضيف الشرير إلى داود مـرة   .وأضاف إلى كل زوجاته ست عشرة سرية
ويظهر أن النجاح الذي عاش فيه جعلـه   .أخرى أخطأ داود وأخذ نعجة الرجل الفقير

  .ينسى الحذر، فلم ينتبه وسقط

واسـتيقظ  . النبي لينبهه  داود في خطيته، إذ أرسل إليه ناثانولكن شكراً الله أنه لم يترك
  .اعترافاً داود ليبكي على خطيته، وكتب المزمور الحادي والخمسين
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التطهير، ثم طلب أن  طلب داود الغفران، ثم طلب: وينقسم هذا المزمور إلى ثلاثة أقسام
  .يعيده االله إلى خدمته

  :اعتراف داود

قال أنه ارتكب . التي ارتكبها، واستعمل كلمات مختلفة في وصفها اعترف داود بالخطية
  .الثورة ضد االله والمعصية هي. «معصية»

  .الطريق الأعوج والذي يرتكب الإثم يحب. والإثم هو العوج« إثماً»وقال إنه عمل 

هـدف   لم يـصب داود . والخطيئة هي عدم إصابة الهدف« الخطيئة»وقال إنه ارتكب 
لنا،  وقال إنه عمل الشر، والشر هو عبور الخط الذي رسمه االله. لحياة وأخطأوجوده في ا

  .فقد وضع االله لنا حدوداً، والشرير هو الذي يعبر الخط إلى عالم الممنوع

مكتوبة في كتاب،  االله معاصيه، كأن الخطيئة« يمحو»وفي طلب الغفران طلب داود أن 
  .وداود يطلب من االله أن يمحوها

بالخبط على حجر ليخرج الطين  والغسل هنا هو. «اغْسِلْنِي كَثيراً من إِثْمي»: وقال الله
ثم . حتى يخرج منه قذر الخطية من الملابس القذرة، وكأن داود يطلب من االله أن يخبطه

 والـتطهير . «طَهرنِي بِالّزوفَا فَـأَطْهر « :ثم يقول. «ومن خطيتي طَهرنِي»: يقول داود
كان بنو إسرائيل يغمسوا في الدم ليغطـوا بـاب    بالزوفا هو استخدام الأعشاب التي
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لوجود الدم على العتبة العليا وعلى قـائمتي البـاب،    بيوم أثناء عيد الفصح، تذكاراً
  يطهرنا إلا السيد المسيح؟ ومن. حتى لا يهلكهم الملاك المهلك

 وضع غطاء -الكفارة  وهذه فكرة. « خطَاياياستر وجهك عن»: ثم يقول داود للرب
  .الخاطئ ويستره ودم المسيح هو الغطاء الذي يغطي. على الخطيئة حتى لا يراها االله

  :التطهير داود يطلب

الغفران هو أن االله يسامحنا على ماضينا، والتطهير . طلب التطهير بعد أن طلب الغفران
ونحن نحتاج بعد الولادة الجديـدة  .  لا يحب الخطيئةالقلب النقي الذي هو أن يعطينا االله

تحتاج أيها التاجر إلى الاستقامة في تجارتك، كما تحتاجها أيها العامل وأنت  .إلى التطهير
تحتاجها أيها التلميذ وأنت تجوز امتحاناتك، إذ يغسل االله قلوبنا من الشر . بعملك تقوم
  .طيةلا نحب الشر، وتتغير ميولنا من جهة الخ حتى

  .يطهرنا تعال بنا نرى كيف طلب داود التطهير من االله، لنطلب نحن أيضاً منه أن

والقلب النقي هو القلـب  . «يا اَللّه قَلْباً نقياً اخلُق في»: طلب داود من االله قلباً نقياً  
إِنْ »: للإنسان كما يقول الإنجيل المقدس النظيف الذي غسله السيد المسيح ويعطيه االله

وسِيحِ فَهي الْمف دةٌ كَانَ أَحيدديقَةٌ جلخ .تضم يقَةُ قَدتاءُ الْعيذَا الْكُـلُّ . الْأَشوه   قَـد
  .فلنطلب من االله أن يعطينا القلب النقي). ٥:١٧كورنثوس ٢(« صار جديداً
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. «تقيماً جدد في داخليمس وروحاً»: ثم طلب من االله أن يعطيه روحاً مستقيماً، قال  
الروح المستقيم عكـس الـروح    هذه الروح عكس الروح الذي نجده في الآثام، فإن

عوجتها، ونحن نطلب من االله  عندما خلقنا االله كانت لنا استقامة، لكن الخطية. الملتوي
  .أن يجدد استقامتنا التي ضاعت منا

المعرفة العقلية فقـط،   والمقصود بالحكمة ليس« كْمةًتعرفُنِي ح»: ثم يقول داود للرب  
إلى الحكمة في التصرف  نحتاج. ورأس الحكمة مخافة االله.  والتصرف لكن حكمة التطبيق

الإنجيل إن كـل مـن    ويقول لنا. والتفكير، لنعرف كيف نواجه التجارب التي اجمنا
يعطينا الحكمـة   االله أنفلنطلب من . تعوزه حكمة فليطلب من االله الذي يعطي بسخاء

  .التي ا نتصرف ونحن نواجه الشهوة

نحتاج دومـاً إلى الإحـساس    »لَا تطْرحنِي من قُدامِ وجهِك»: ومضى داود يصلي الله  
: قال رسول المسيحية بـولس  .الدائم أن االله قريب منا حتى نعيش في القداسة والطهارة

إن الابتعاد عن االله هـو  . نتزعزع نه عن يميننا فلابمعنى أ). ٤:٥فيلبي (« الرب قريب»
صـحيح أن الخطيـة   . على خطيتنا سبب كل البلايا، لكن الشعور أن االله معنا ينصرنا

  .الخطيئة تبعدنا عن االله، لكن وجه االله الذي يسير معنا يبعدنا عن

ة في القلب تحزن روح االله، الخطيئ .»وروحك الْقُدوس لَا تنزِعه مني»: وقال داود الله  
عمل الروح القدس فيه، لأنه نادم  وداود يصلي أن لا يترع االله روحه منه، بل أن يبقى

  .على خطيئته ولأنه يريد أن تتطهر حياته
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الفرح، وتضيع جـة   الخطيئة تسلب. «رد لي بهجةَ خلَاصك»: ثم قال داود للرب  
  .الخلاص وب إلى االله ترجع إليه جةلكن الذي يت. الأُنس مع االله

المنتدبة هي الروح التي تعطي  والروح. «بِروحٍ منتدبة اعضدنِي»: ثم قال داود للرب  
لكنه يصلي أن يعطيه الـرب   كان داود مثل اللص الذي أخذ ما لجاره الفقير،. بسخاء

  .احتياج روحاً سخية تجعله يتعب عاملاً الصالح ليعطي من له

  :للخدمة داود يطلب فرصة

االله الغفران والتطهير، عاد يطلب مـن االله أن يعطيـه فرصـة     بعد أن طلب داود من
  .الخدمة

الإثم، ورأى نتيجته المُرة،  لقد سقط داود وتعب وعمل« أُعلِّم الْأَثَمةَ طُرقَك»: قال الله  
يهم إلى طريق الرب، لأن من ويهد ولذلك فهو يريد أن يحذِّر الأثمة من طريقهم الشرير،

ويستر كثرة من الخطايا التي  رد خاطئاً عن ضلال طريقه، ينقذ نفس الخاطئ من الموت
  .(٥:٢٠يعقوب (كان الخاطئ التائب سيرتكبها لو لم يتب 

مدرسة الأنبياء وأدخـل   كان داود قد نظم. «يخبِر فَمي بِتسبِيحك»: ثم يقول داود  
  .الترنيم والتسبيح تيل والموسيقى، وهو يريد أن تستمر خدمةفيها تعليم التر
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السور الـذي يحمـي    الخطيئة دم. ثم قال داود الله إنه يريد أن يبني أسوار مدينة االله  
لأن النـاس   وإن كان الشعب قد رأى داود يخطئ، فإن الخطيئة ون أمامهم،. النفس

فرصـة   طئه، فطلب من االله أن يعطيهعلى دين ملوكهم، ويريد داود أن يضيع تأثير خ
  .الخدمة وبناء سور مدينة االله

لا تترك الخطية دون  .يا ليتنا نعترف إلى االله بعد أن نخطئ، لنجد من االله مغفرة لخطايانا
« بِذَنبِي وأَنت رفَعت أَثَام خطيتـي  أَعترِف للرب: قُلْت»: أن تعترف ا، فالمرنم يقول

  .(٣٢:٥مور مز(

  الفصل الثاني عشر 

  أبشالوم يثور على أبيه

بدأ الفساد . وقد بدأ يحصد أجرة الخطيئة التي وقع فيها. إلى االله رأينا كيف أخطأ داود
مملكته، فقد ثار أبشالوم ابنه ضده، وجمع جيشاً كبيراً، وكاد يحدث انقلاباً  ينخر بيته ثم

وذهـب  . صمة ملكه، ودخلها أبشالوم بعـده المملكة ضد أبيه، فهرب داود من عا في
ولولا أن الرب تدخل وأنقذه، لكان ضـاع،  . الصحراء حزيناً مكسور القلب داود إلى

  .يترع رحمته عنه ولا عن بيته، فأنقذه في اللحظة الأخيرة ولكن االله لم

  :أبشالوم سبب ثورة
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سباب يمكن أن نجدها في أبشالوم بن داود أن يثور على أبيه؟ هناك عدة أ ترى لماذا فكر
  .الثورة

يتضايق من أبيـه   كان أبشالوم. السبب الأول أن داود كان يفرق في معاملة أولاده  
ورأى . مكانـه  لأنه كان يحب سليمان أكثر مما يحبه، وكان يريد أن يملّـك سـليمان  

 أكـبر  أبشالوم كان أخواه الكبيران قد ماتا، وبقي. أبشالوم أنه الوارث الأول للملك
أنه الوحيد الـذي   رأى أبشالوم أيضاً. الأبناء الأحياء، فله الفرصة أن يملك مكان أبيه

إخوته، بمن فيهم  يجيء من أصل ملكي، فإن أمه معكة كانت ابنة ملك جشور، أما بقية
الوحيد للعرش،  وهكذا رأى أبشالوم أنه الوارث. سليمان، فإم أبناء سيدات عاديات

  ملكاً؟ ستحقه، فكيف يحاول أبوه داود أن يجعل من سليمانوأنه وحده الذي ي

يعقوب أبو الأسباط في  فرق. إن أكثر ما يخرب البيوت هو التفريق في معاملة الأبناء  
على بقية إخوتـه،   معاملة أولاده، وأعطى يوسف الابن الأصغر القميص الملون، وفضله

إظهار المحبة   أب يجب أن يحترس منوكل. فكانت النتيجة أن باعه إخوته لأم كرهوه
متساوية وحقِّق لهم  إذ يجب أن عامل كل أولادك معاملة. لأحد أولاده أكثر من الباقين

  .تكافؤ الفرص

لقد عرف من . االله لم يكن أبشالوم قريباً من. وهناك سبب آخر هو عدم إيمان أبشالوم  
النبي لم يعجبه،  ولكن كلام ناثانناثان النبي أن سليمان أخاه سيرث كرسي داود أبيه، 

السابق شـاول، إذ   كان هذا نفس ما عمله الملك. فأراد أن يقوم بالثورة ليأخذ العرش
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أن االله وعد داود أن  أراد أن يقتل داود حتى لا يأخذ المملكة منه، بينما كان يعلم تماماً
. مقاومة شـاول كل  غير أن االله حقق وعده لداود رغم. يكون ملكاً على بني إسرائيل

  .وأبشالوم يفعل الشيء نفسه مع أبيه ومع سليمان أخيه

داود الـذي لم يهـتم    ومع أننا لا نعفي أبشالوم من مسئولية عدم إيمانه، إلا أننا نلوم  
اهتم بأهل بيتـه في   صحيح أنه عندما نقل تابوت الرب إلى أورشليم. بأولاده كما يجب

. الرعاية التي قدمها لهـم   إلى رعاية روحية أكثر منالعبادة، لكن أولاده كانوا يحتاجون
بنساء كثيرات وله  لكن كيف يستطيع داود أن يعطي أولاده رعاية روحية وهو متزوج

  أولاد كثيرون؟

واهتموا بتنشئتهم في  أيها الآباء أولادكم عطية من االله في أيديكم، فعلِّموهم كلمة االله  
  .مخافته

تقـول  . المنظـر  كان أبشالوم جميل. شالوم يقوم بانقلابهوهناك سبب ثالث جعل أب  
لم يكـن فيـه    من رأسه إلى قدميه. التوراة عنه إنه لم يكن مثله في كل الشعب في جماله

 كان شعره الطويل الذهبي غزيراً يحلقه كل سنة، فأحب النـاس جمـال منظـر   . عيب
 كياً، فكان يجلس مبكـراً وكان أبشالوم ذ. أبشالوم، والناس دوماً ينظرون إلى المظاهر

ويبدو أن الملك داود كان يتأخر      . على جانب الطريق حيث يجلس الملك وقضاة الشعب       
 الشكاوى ويقـول لهـم    الحضور إلى مجلس القضاء، فكان أبشالوم يقابل أصحاب عن

 من يجعلُنِي قَاضياً في»: صالحاً، ويشكو من نقص الإنصاف في المملكة، ثم يقول كلاماً
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 ولم  ).١٥:٤صـموئيل  ٢(« فَأُنصفَه؟ الْأَرضِ فَيأْتي إِلَي كُلُّ إِنسان لَه خصومةٌ ودعوى
ويقبلهم، فأحب النـاس أبـشالوم    يكن يقبل أن يسجد له أحد، بل كان يمسك الناس

قد ملك أبـشالوم،  : يدعو وعندما سمع الناس صوت البوق. وأعجبتهم وعوده الجميلة
  .وا أصوام يؤيدون ذلك الدعاءأطلق

داود يكبر ويترل  كان أبشالوم شاباً صاعداً في الحياة، وكان. وكان هناك سبب رابع  
أمامـه، وأغلـب    كان أبشالوم يحيط نفسه بخمسين رجلاً يجرون. في طريق الشيخوخة

كتـب   ويقول بعض المفـسرين إن داود . الظن أن داود كان مريضاً منطوياً في قصره
يعضده وهـو   الرب»: زمور الحادي والأربعين وهو مريض في تلك الأيام، وفيه يقولالم

فعاشِ الضرلَى في. عف كُلَّه هعجضم تدهم هضرم .ا قُلْتنِي: أَنمحار با ري .  ـفاش
ي قَدأَنفْسِي لن كإِلَي طَأْتوكان الشعب قد عـرف قـصة   ). ٤ و٤١:٣مزمور (« أَخ

ولعل الـشعب  . ولكنهم رأوه يجمع المواد اللازمة لبناء الهيكل سقوط داود في خطيئته،
الرجل ويزني، وفي الوقت نفسه يعمـل علـى بنـاء بيـت      كيف يقتل هذا»: تساءل
  .»الرب؟

لملـك الجديـد    لا بد أم لم يعرفوا أن داود قد تاب، لذلك أسرع كـثيرون وراء ا   
  .ومأبشال

  :بثورته آيف قام أبشالوم
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يسرق قلوب الشعب، فجعل يتظاهر أمامهم أنه لا يوجد عـدل في   حاول أبشالوم أن
وأصبح هو الملك لأجرى العدل والقضاء لجميـع المظلـومين،    المملكة، وأنه لو تولّاها

  .إلى اليوم الذي يعتلي فيه العرش فأحبه الشعب وجعلوا يتطلعون

للرب نـذراً في   وم إلى أن الشعب أحبه وتعلق به قال لأبيه إنه نذربعد أن اطمأن أبشال
يعلـم   حبرون، وطلب الإذن أن يذهب ليقدم تقدمات للرب، فسمح داود له، وهو لا

وقـت   وأرسل أبشالوم جواسيس في كل البلاد لينادوا في. أن ابنه قد دبر انقلاباً ضده
 وأخذ أبشالوم معه.  يخرجون وراءهواحد أنه قد ملك، حتى إذا سمع الناس صوت البوق

 وقد أراد أبشالوم أن. مئتي رجل من عظماء المملكة، لا يعرفون فكرة الثورة ضد داود
 وعندما سمع داود بخبر الثورة وعرف أن كثيرين تبعوا. يكون هؤلاء الرجال مشيرين له

الرب ولكنه رفض أن يأخذ معه تابوت       . أبشالوم هرب من أورشليم هو والمخلصون له      
كان داود يعلم أن إله العهـد  . وطلب من الكاهن أن يرجع التابوت إلى مكانه المقدس،

مع أن داود أخطأ، إلا أنه . قبل توبته أرجعه إلى أورشليم بسلام ليعبده هناك معه، فإذا
عٍ مـرا  فـي . اَلرب راعي فَلَا يعوِزنِي شيءٌ»: لقد قال هو. أن الرب راعيه كان يدرك

يهدينِي إِلَى سبلِ الْبِر مـن أَجـلِ   . نفْسِي يرد. إِلَى مياه الراحة يورِدنِي. خضرٍ يربِضنِي
همكان داود يعلم أنه حتى لو كان أخطأ فإن االله لا بـد أن   .(٣-٢٣:١مزمور (« اس

ن، فإن االله الحي الـدائم  كان تابوت العهد معه أو لم يك يرد نفسه إلى سبل البر، سواء
  .الوجود معه يؤازه
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وصـديقه   هرب داود من أورشليم ومعه أصدقاؤه المخلصون له، وطلب من مـشيره 
 حوشاي أن يذهب إلى أبشالوم ليتكلم ضد مشورة رجل اسمه أخيتوفل الجيلوني، كان

 يقاً له،كان داود حزيناً لأن أخيتوفل الذي انضم إلى أبشالوم كان صد. قد تبع أبشالوم
 فَرق»: وفي هذا كتب داود مزموره الخامس والخمسين وقال فيه. ومع ذلك فقد خانه

ةيندي الْماماً فصخظُلْماً و تأَير ي قَدأَنل ،مهتـلَ  ...أَلْسِنمتنِي فَأَحريعي ودع سلَي هأَنل .
ظَّمعي تضغبم سلَي فَأَخ لَيعهنبِئَ مي،. تيقدصي وي، إِلْفيلدانٌ عسإِن تلْ أَنب  هعي مالَّذ

-٥٥:٩مزمـور  (« نذْهب في الْجمهـورِ  إِلَى بيت اللّه كُنا. كَانت تحلُو لَنا الْعشرةُ
١٤).  

  :الثورة نهاية

ار أخيتوفـل أن يهـاجم   وأصحابه من حبرون إلى أورشليم، وهناك أش وسار أبشالوم
قـال أن  . ولكن حوشاي أشار مشورة ضد مشورة أخيتوفل. مباشرة أبشالوم دواد أباه

. رجالاً من كل أسباط إسرائيل، ثم يسير معهم ليحارب أبـاه  يتأخر أبشالوم حتى يجمع
حوشاي، مع أن مشورة أخيتوفل كانت أفضل لأن االله لم يرد  وأُعجب أبشالوم بمشورة

وأسرع حوشاي يخبر داود عن عزم أبشالوم على الهجوم على  .لوم أن تنجحلثورة أبشا
وكان الوقت الذي قضاه أبشالوم في جمع أسباط . إسرائيل أبيه بعد أن يدعو كل أسباط
داود ر الأردن ويهرب إلى محنايم، ويستعد مـع الرجـال    بني إسرائيل يكفي لأن يعبر

وقسم داود جيشه . اً على جيشه ونزل إلى محنايمأبشالوم قائد وأقام. الذين معه للموقعة
في ذلك اليوم مات . جيش داود جيش أبشالوم ابنه، وانتصر إلى ثلاثة أقسام، وحارب
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ألفاً، وكان عدد الذين ماتوا بين أشجار الغابة أكثـر مـن    من جيش أبشالوم عشرون
اً على بغل، دخل كان راكب. ضمن القتلى أبشالوم نفسه وكان من. الذين ماتوا بالسيف

أبشالوم في غصن، ومر البغل وبقـي أبـشالوم    تحت أغصان شجرة بطم، فتعلّبق رأس
وعرف يوآب قائد جـيش داود بمكـان    .معلقاً من شعره الغزير في فرع تلك الشجرة

حي، فقتله، ودفنوه في حفـرة   أبشالوم، فأخذ ثلاثة سهام ضرا في قلب أبشالوم وهو
كبيرة من الحجارة، حسب  ن الذي مات فيه، وأقاموا عليه كومةكبيرة بالقرب من المكا

  .عادة اليهود في تحقير ارمين

  :ولده داود يبكي

وجلس الشعب حائراً حزيناً . أبشالوم مات جعل يبكي بكاء مراً وعندما عرف داود أن
من الأرض أمام أبشالوم ومات أبشالوم مقتـولاً، والملـك    داود هرب. ليس لهم ملك

أهله الذين هم سبط يهوذا لن يتحركوا ليدعوه ليعود  عرف داود أن. س في عاصمتهلي
شديد بسبب مؤازرم للانقـلاب، فأرسـل إلـيهم     إلى عاصمته لأم كانوا في خجل

ثم أرسل لعماسـا  . منهم أن يرجعوه إلى عرشه كاهنين يقولان لهم إنه غفر لهم، وينتظر
جيشه، وقصد داود بذلك أن يرضي رجال  ئيسقائد جيش أبشالوم ووعده أن يجعله ر

وقبل رجال يهوذا كلام الملك وأرسـلوا   .يهوذا، كما قصد أن يرضي الذين آزروا ابنه
داود ليملك، ولاقاه الشعب عند ر  فرجع الملك. «ارجع أنت وعبيدك»: إليه يقولون

لقـد كـان   . ويهنئونه بسلامة الرجوع وجاء إليه كثيرون يوضحون له محبتهم. الأردن
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صحيح أن داود خسر ولده لكنه تعلم  .ذلك اختباراً مراً جاز فيه داود، لكن االله أنقذه
 .درساً من جديد في محبة االله له

  الفصل الثالث عشر

  نشيد الخلاص

: وكان قد ملك أربعين سـنة . أورشليم وله من العمر سبعون سنة مات داود ودفن في
رقد ملك عظيم ومرنم عظـيم  . ثين سنة في أورشليموثلاثاً وثلا سبع سنين في حبرون،

المزامير الذي كان حسب قلب االله، وأي إنسان يحيـا ولا   رقد صاحب. وإنسان عظيم
  يرى الموت؟

نجده . المحب المنقذ في ختام حياة داود ردد مزموراً جميلاً، سجل فيه شعوره من نحو الإله
تغـيير بـسيط في     الثاني، كما نجده معفي الأصحاح الثاني والعشرين من سفر صموئيل

في العبادة  والأغلب أن داود كتب مزموره ليستعمله كل الشعب. المزمور الثامن عشر
الـتي جـاز    في مقدمة المزمور يتكلم عن علاقته بالرب، ثم يصف الضيقات. الجمهورية

ثم يلخص  .وأخيراً يشرح الطريقة التي أنقذه الرب ا. فيها، وكيف خلَّصه الرب منها
  .عمل الرب معه ويرفع شكره الله منتظراً مجيء المسيح من نسله

  :بالرب علاقة داود
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: الأعداد الأربعة الأولى من مزموره الثامن عشر عن علاقته باالله فيقول يتحدث داود في
«بي الرذقنمنِي وصحي وترخي. صمتأَح ي بِهترخي صي. إِلهسرت  قَـرـي  ولَاصنُ خ

وهجـوم الأعـداء    وفي هذه الآيات نرى داود في ضعفه). ١٨:٢مزمور (« وملْجإِي
الصخر، فيه الحماية،  يقول عن االله إنه. عليه، لكنه يرى االله في قوته ينقذ ويخلّص وينجي

الملجأ والمنـاص، أي   ويقول إنه الترس الذي يحفظ ويحمي من سهام العدو، ويقول إنه
  .عو االله في كل حين فيخلصهيد. النصيب

بمعـنى الـشفاء    ليس لنا إلا الضعف والخطأ نلجأ ما إلى االله، وعنده نجد الخـلاص، 
  .أسرِع إلى الرب في كل ضيقة، وسينقذك كما أنقذ داود. والإنقاذ

  :بالرب خلاص داود

يقول إن الضيق مثل الأمواج . مزموره فيتكلم عن الضيقات والخلاص ويمضي داود في
كان الضيق الذي جاء عليه من الحيل والغـش مثـل   . التي تجرف التي تغرق، والسيول

وفي وسط . هذه الأخطار اكتنفت داود، وأحاطت به وأفزعته .حبال الهاوية ومثل القبر
  .هذه كلها صرخ إلى االله

تعـبيرات   ويشرح داود خلاص االله الذي جاء إليه بطريقة غريبة مدهشة، ويـستعمل 
معونته بعد  إنه يصور االله في صورة جبار عظيم، أقبل إلى.  ما عمل االله معهبشرية تشرح

مجيء االله إليـه   وعند. يقول إن االله جاء لخلاصه في نار ورعود وبرق. أن نزل من سمائه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٦

لينقذ عبده  ارتعدت الجبال التي هي أسس السماوات، وطأطأ االله السماوات حين نزل
يفهمها البـشر،   ت رجليه، بمعنى أن طرقه لا يمكن أنوليظهر قوته للعالم، والضباب تح

والكروب يرمـز   يقول داود إن االله ركب على كروب،. كأن كلام االله نار وكأنه جمر
أكرم رحمـة االله   ما. إلى الملاك الذي يخدم االله، وكأن االله وملائكته جاءوا ينجدون داود

  .إن االله يعمل المعجزات. لأولاده

  كأن حبال الهلاك تسحبك؟ هل أحاطت بـك المكائـد؟ هـل   هل أنت في ضيق حتى
  .تضايقك الأهوال؟ توجه إلى االله واطلب وجهه تجد الإنقاذ والنجاة

بالطهارة والكمال  إنه يصف نفسه. ثم يتقدم داود ليشرح الطريقة التي أنقذه الرب ا
لنا البر الذي من االله . االله ونحن نعلم أن صلاح المؤمن وبره ليسا منه، لكنهما من. والبر

طهارة ولا كمال من نفـسه،   ليس عند داود بر ولا. بالإيمان، وهو الذي يبرر الخاطئ
خطيته وستر إثمه وطهـره،   ولكن االله هو الذي برره من بعد شره، وهو الذي نقل عنه

  .فابيض أكثر من الثلج

. «ارحمني أنا الخاطئ اللهم»: هل أخذت من االله غفران خطاياك؟ أسرع وصلِّ إليه قائلاً
ويقـول داود إن االله  . الإلهيـة  وظل يعامله ذه الرحمـة . قبل االله داود، لأن االله رحيم

  .الضيق من المضايقين سراجه، وإنه ينير ظلمته، وظلمة الخوف من الأعداء وظلمة

  :داود صورة الرب في نظر
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 صـموئيل ٢(«  لجميعِ الْمحتمين بِـه ترس هو. قَولُ الرب نقي« :يقول. أمانة االله  
وهذا كلام رائع لأن وعد االله صادق وكل من يستند عليه ويحتمي به ينـال   (٢٢:٣١

  .وبركته عونه

). ٢٢:٣٣ صموئيل ٢(« بِالْقُوة الْإِله الَّذي يعززنِي»: ثم يتحدث عن محبة االله فيقول  
  .من الصمود أمام العدو ية التي تمكّنهميعزز أولاده ويعطيهم القوة الداخل

. عامل فينا ومعنـا  االله حي. «حي هو الرب»: يقول. أما الصفة الثالثة فهي دوام االله  
  .وهو حي دائم الوجود، لا تغيير فيه

الشكر القلبي وينتظر  يرفع. وفي الآيتين الأخيرتين يقدم داود شكراً ويعبر عن الانتصار
  .سيح الآتيالخلاص الكامل في الم

االله، ولكنهم يمضون  ترى هل نذكر االله بعد نجاتنا ونشكره؟ ما أكثر الذين يأخذون من
في المـسيح   ونحن اليوم نتمتع بالخلاص الكامـل . على أن داود جاء يشكر. وينسون

  .وننتظر مجيئه ثانيةً من السماء

كـان داود   وكمـا . أيها القارئ الكريم، كن مع االله لتكون حياتك ترنيمة فرح دائم
ولأنك تسلك  صاحب المزامير يمكن أن تكون أنت مؤمناً فرحاناً دائماً، لأن االله يحبك،

  .معه
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  الفصل الرابع عشر  

  سليمان يملك

هو ملك بني إسرائيل، الذي خلف أباه الملك داود على العرش،  سليمان إمام الحكماء
يمان عاش منـذ ثلاثـة آلاف   ومع أن الملك سل. أعظم ملك وكان. وملك أربعين سنة

ولقد وصـلتنا  . في العالم كله، بحكمته وبعظمة مملكته إلا أن اسمه لا زال مشهوراً. سنة
تروي عظمة قوة سليمان وإنجازاته وروعة حكمته، وربما  تقاليد كثيرة من الأيام القديمة

على أن الكتاب المقدس يحتوي القصة الـصحيحة   .كانت بعض هذه الاخبار صحيحة
   .ن حياة سليمان وعن ملكهع

سليمان، هذا الملك  وفي كتابنا هذا سنعتمد على الكتاب المقدس كالمرجع الوحيد لحياة
  .العظيم

عاصمة ممكلـة   ولد في أورشليم. كان سليمان أصغر أبناء الملك داود من زوجته بثشبع
داود إن ابنه  وكان االله قد قال للملك.  قبل ميلاد السيد المسيح٩٧٠داود حوالي سنة 

صاحب راحـة،   يولَد لَك ابن يكُونُ»: هذا سوف يصبح خليفته على العرش وقال له
فَأَجعلُ سلَاماً وسكينةً فـي  . اسمه يكُونُ سلَيمانَ وأُرِيحه من جميعِ أَعدائه حوالَيه، لأَنَّ

وأَنا لَه أَباً وأُثَبت كُرسـي   بنِي بيتاً لاسمي، وهو يكُونُ لي ابناً،هو ي. في أَيامه إِسرائيلَ
   .(١٠ و٢٢:٩أخبار ١(« الْأَبد ملْكه علَى إِسرائيلَ إِلَى
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 سماه -اسماً آخر  ولقد أطلق االله على سليمان. «رجل سلام»وسليمان اسم عبري معناه 
  .(٢٥، ١٢:٢٤صموئيل ٢(الرب أي محبوب « يديديا»

  :خليفة له داود يختار سليمان

السبعين من عمره أراد ابنه الأكبر أدونيا أن يأخذ المملكة من أبيه، وأن  عندما بلغ داود
أَنت يا سـيدي  »: ولكن بثشبع أم سليمان أسرعت إلى داود تقول. عرشه يجلس على

لَفْتح كتأَمل كإِله ببِالروهي ودعب كلمي كنانَ ابملَيي   أَنَّ سـيسلَى كُرع سلجي .
لَكم ا قَدونِيذَا أَدوالْآنَ هالْآنَ. وو كذل لَمعلَا ت كلي الْمديا سي تيعِ... أَنمج نيوأَع 

ملـوك  ١(« الْملـك بعـده   كُرسي سيديإِسرائيلَ نحوك لتخبِرهم من يجلس علَى 
أدونيا قد حـاول   وعندما عرف الملك داود من مصادر أخرى أن ابنه). ٢٠-١:١٧

حي هو الرب « :اغتصاب المُلك منه، أصدر أوامره بتجليس سليمان على العرش وقال
فْت لَك بِالرب إِله إِسـرائيلَ أَنَّ سـلَيمانَ   حلَ الَّذي فَدى نفْسِي من كُلِّ ضيقَة إِنه كَما

كلمي كنلُ هـذَا  ابأَفْع كي، كَذلنضاً عوي عيسلَى كُرع سلجي وهي ودعب  مـوالْي »
 وأمر الملك داود صادوق الكاهن وناثان النبي وبقيـة قـادة  ). ٣٠-١:٢٩ملوك ١(

 يمان ابنه على البغلة التي له ويترلوا به إلى جيحـون ليمـسحه  المملكة أن يركبوا سل
 ليحـي الْملـك  »: وأمر بأن يضرب بالبوق وأن يقولوا. صادوق الكاهن هناك ملكاً

  .(٣٩-١:١٦ملوك ١(« سلَيمانُ
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يجعلُ إِلهُك اسم « :ولما تمت هذه المراسيم جاء رجال الملك يهنئون ملكهم داود قائلين
سنسانَ أَحملَي هيسكُرو ،كمنِ اسم كيسكُر نم ظَمأَع . ـرِيرِهلَى سع كلالْم دجفَس .

الْيوم من يجلس علَى  مبارك الرب إِله إِسرائيلَ الَّذي أَعطَانِي: قَالَ الْملك وأَيضاً هكَذَا
ت اينيعي ويسكُرانرص٤٨ ،١:٤٧ملوك ١(« ب).  

أَنا ذَاهب في طَرِيـقِ  « :ولما قربت أيام وفاة الملك داود، جاء بابنه سليمان وأصاه قائلاً
 احفَظْ شعائر الرب إِلهك إِذْ تسِير في طُرقه وتحفَظُ .فَتشدد وكُن رجلاً. الْأَرضِ كُلِّها

و هضائيفَرف وبكْتم وا هكَم هاتادهشو هكَامأَحو اهايي كُـلِّ   صف حفْلتى، لوسم ةرِيعش
تهجوا تثُميحلُ وفْعا تلاً .مي قَائنع بِه كَلَّمي تالَّذ هكَلَام بالر يمقيإِذَا: ل   ـوكنظَ بفح

لَكُوا أَمسو مكُلِّطَرِيقَه نم ةاني بِالْأَمام    ـنـلٌ عجر لَك مدعلَا ي فُسِهِمكُلِّ أَنو قُلُوبِهِم
يسيلَ كُرائر٤-٢:١ملوك ١(« إِس).  

يقتص مـن اـرمين    وطالب الملك داود ابنه سليمان أن يدير العدل في المملكة، وأن
ابنِي، قَد كَانَ في قَلْبِـي أَنْ   يا»:  وقال لهوكلفه أن يقيم بيتاً للرب،. الذين ثاروا ضده

حروباً  قَد سفَكْت دماً كَثيراً وعملْت: فَكَانَ إِلَي كَلَام الرب .أَبنِي بيتاً لاسمِ الرب إِلهي
هوذَا يولَـد  . لَى الْأَرضِ أَماميكَثيرةً ع عظيمةً، فَلَا تبنِي بيتاً لاسمي لأَنك سفَكْت دماءً

باحكُونُ صي ناب لَك   هـمـأَنَّ اسل ،هالَيوح هائديعِ أَعمج نم هأُرِيحو ،ةاحكُـونُ   ري
يعطيـك  ... يهو يبنِي بيتاً لاسم. أَيامه فَأَجعلُ سلَاماً وسكينةً في إِسرائيلَ في. سلَيمانَ

تشدد ... حينئذ تفْلح .وفَهماً ويوصيك بِإِسرائيلَ لحفْظ شرِيعة الرب إِلهك الرب فطْنةً
بعترلَا تو فخلَا ت عجشتبـاً   .وذَه بالـر تيبل أْتيي هذَلَّتي مذَا فئَنأخبـار  ١(« ه
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وجعل داود يحصر لسليمان كمية الذهب والفضة والنحاس والأخشاب  .(١٤-٢٢:٦
  .وطلب من سليمان أن يقوم بالبناء. الرب التي جهزها لبناء بيت

  :أبيه سليمان ينفِّذ وصايا

المُلك نفذ الوصايا التي أوصاه أبوه ا، فجعل يرسي قواعد العدل  وعندما تولى سليمان
لى كثيرين من ارمين الذين لم يكن داود قد وقع العقـاب  العقاب ع في المملكة، ووقع

بيتاً للرب، استغرق بناؤه سبع سنوات، على مثال الرسـم الـذي    ثم أخذ يبني. عليهم
ورفـع  . بضعف الحجم الذي بنى به موسى خيمة الاجتمـاع  أعطاه االله لموسى، ولكن

 لاً ليحفَظَ وصاياك، شـهاداتك أَعطه قَلْباً كَام»: قال الملك داود صلاة من أجل ابنه،
  .(٢٩:١٩أخبار ١(« هيأْت لَه وفَرائضك، وليعملَ الْجميع، وليبنِي الْهيكَلَ الَّذي

إسرائيل، وجعل عليه  وتقول التوراة إن الرب عظم الملك سليمان جداً في أعين جميع بني
  .(٢٩:٢٥أخبار ١(قبله جلالاً ملكياً لم يكن على ملك 

من أجل كل أب  عندما نسمع الصلاة التي رفعها داود من أجل ابنه سليمان، نشكر االله
يتـرك الآبـاء    قد. تقي يرفع صلاة من أجل ابنه، ليلهم االله ابنه حياة التقوى والصلاح

  .التقوى لأولادهم ثروات كبيرة، لكن أجمل ثروة يمكن أن يتركها أب لابنه هي ثروة

اجل ابنك  عزيزي القارئ، اترك لابنك قدوة حسنة بسلوكك اليومي الصالح وصلِّ من
عن االله،  وإن كان لديك ابن ضال بعيد. لينشأ صالحاً، فلا بد أن يستجيب االله الصلاة
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لـك   فأرجوك أن تصلي من أجله، لكي يرجع إلى االله ويتوب، فلا بد أن االله يستجيب
 :ة داود من أجل سليمان، الذي تقول التوراة عنهمن أجل أولادك، كما استجاب صلا

  .»جلس سليمان على كرسي داود أبيه وتثبت ملكه جداً«

  الفصل الخامس عشر  

  سليمان يختار الحكمة

سليمان بعد توليه الحكم أنه عقد صلحاً مع ملك مصر وتزوج واحدة  كان أول ما فعله
وج سليمان بكثيرات بعـد ذلـك   وتز. ذلك مصدر أمن لسليمان من بناته، ولقد كان

إسرائيل أربعين سنة، هي مدة حكم سليمان، في سـلام   لأغراض دبلوماسية، فبقي بنو
، «بـسيناسيس »الذي تزوج سليمان بابنته هـو   وأغلب الظن أن فرعون. بغير حرب

دانت بالدين اليهودي، ومما يؤيد ذلك  وأغلب الظن أن ابنة فرعون لما تزوجت سليمان
نسائه الأجنبيات لم يذكر أنه بنى مرتفعة   حياة سليمان، لما بنى مرتفعات لآلهةأنه في آخر
  .لآلهة مصر

  :يتعبّد سليمان

الحكم، ذهب إلى مدينة جبعون، وهي مدينة لسبط بنيامين تقع على  بعد ما تولى سليمان
 ، وموقعهـا علـى قمـة   «الجيب»مترات شمال أورشليم، واسمها اليوم  بعد ثمانية كيلو

وكانـت خيمـة   . ماء، فكانت مكاناً ملائماً لتقديم الـذبائح  هضبة، في أسفلها ينبوع
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: موجودة في جبعون وا مذبح النحاس، فـدعي المكـان   الاجتماع التي أقامها موسى
-٣:١ملوك ١(سليمان ألف محرقة على ذلك المذبح  وهناك أصعد. «المرتفعة العظمى»
٤).  

المحرقة كانـا في   رب الذي عمله موسى في البرية ومذبحوتقول لنا التوراة إن مسكن ال
عظيمة توافـق   ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون، وكانت الذبائح التي قدمها سليمان

رؤسـاء   وحضر تقديم تلك الـذبائح . عظمة الملك، وتبين تكريسه للرب في أول ملكه
وبعد أن  .دة للإله الواحدجميع بني إسرائيل، فكانت علامة اتحادهم جميعاً في عبادة واح

مـاذَا   اسـأَلْ »: قدم سليمان تلك الذبائح، ظهر الرب لسليمان في حلم ليلاً وقال له
يكطانُ. «أُعملَيفَقَالَ س :«كدبع عم لْتفَع قَد كإِن  ارا سمبسةً حيمظةً عمحأَبِي ر داود

بِرو ةانبِأَم كاما أَمةَويمظةَ الْعمحالر ههذ لَه ظْتففَح ،كعقَلْبٍ م ةقَامتنـاً   ساب هتطَيأَعو
أَيها الرب إِلهي، أَنت ملَّكْت عبدك مكَانَ داود  والْآنَ. يجلس علَى كُرسيه كَهذَا الْيومِ

وسط شعبِك الَّذي اخترته  وعبدك في. م الْخروج والدخولَوأَنا فَتى صغير لَا أَعلَ أَبِي،
دعلَا يى وصحلَا ي يركَث بعش ةالْكَثْر نم . بِكـعلَى شع كُمأَحقَلْباً فَهِيماً ل كدبع طفَأَع 

 نم هأَنل ،رالشرِ ويالْخ نيب زيأُموكُمحأَنْ ي رِقْديمِ هذَا؟ يظالْع بِكعلَى شوكانـت  . «ع
من أَجلِ أَنك قَد سأَلْت هـذَا  »: فَقَالَ لَه اللّه إجابة سليمان هذه سبب رضى االله عليه،

لَمو رلَا الْأَمى ونغ فْسِكنل أَلْتلَا سةً ويراماً كَثأَي فْسِكنأَلْ لست  ،كائدأَع فُسأَن أَلْتس
مفْهتيِيزاً لمت فْسِكنل أَلْتلْ سب ككَلَام بسح لْتفَع ذَا قَدوه ،كْمالْح . كتطَيذَا أَعوه

وقَد أَعطَيتـك  . بعدك نظيرك حكيماً ومميزاً حتى إِنه لَم يكُن مثْلُك قَبلَك ولَا يقُوم قَلْباً
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. أَيامـك  وكَرامةً حتى إِنه لَا يكُونُ رجلٌ مثْلَك في الْملُوك كُلَّ أَيضاً ما لَم تسأَلْه، غنى
ايايصوي وضائفَر ظْتفحي وي طَرِيقف لَكْتيـلُ   فَإِنْ سي أُطفَإِن وكأَب داود لَكا سكَم

كام١٤-٣:٥ملوك ١(« أَي).  

سر سـليمان   لقد. فامتلأت نفسه بالرضى والسرور. واستيقظ سليمان وإذا هو حلم
المسئولية العظمى  بالحق في الباطن، فطلب عقله الباطن أثناء نومه حكمة، لأنه كان يقدر

 الرب وأصـعد  وعندما عاد إلى أورشليم وقف أمام تابوت عهد. الموضوعة علىكتفيه
  .محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده

  :المتواضع سليمان

هذه الروح الجميلـة  . «أَنا فَتى صغير لَا أَعلَم الْخروج والدخولَ« :قال سليمان للرب
  أن نقف أمام االله دائماً في تواضع، وما أحوجنا. روح متواضعة، ترغب في أن تتعلم هي

أَحـدكُم   إِنْ كَانَ»: ويقول لنا الإنجيل المقدس. علمنا وأن يعطينا الحكمةنطلب منه أن ي
ولكن . الْجميع بِسخاءٍ ولَا يعير، فَسيعطَى لَه تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي

طْلُبيأَنَّ لةَ، لتابٍ الْبترم رغَي انجاًبِإِيموم بِهشي ابترالْم      يحالـر بِطُـهخـرِ تحالْب نم
هفَعدتو .كذل ظُنفَلَا ي بالر دنع نئاً ميالُ شني هانُ أَنسنِ. الْإِنيأْيلٌ ذُو رجلٌ  رقَلْقتم وه

عضتالْم رِ الْأَخخفْتلْيو هقيعِ طُرمي جـرِ   فهكَز ـهأَنل ،هاعضفَبِات نِيا الْغأَمو ،هفَاعتبِار 
الْعشب، فَسقَطَ زهره وفَنِي جمالُ  لأَنَّ الشمس أَشرقَت بِالْحر، فَيبست. الْعشبِ يزولُ

ظَرِهنلُ. مذْبهكَذَا ي هقي طُرضاً فأَي نِي١١-١:٥وب يعق(« الْغ).  
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أن هذه تكـون   لا بد. «اسأل ماذا أعطيك؟»: أيها القارئ الكريم، لو أن االله قال لك
يمكـن أن   ماذا عساك تقول؟ إلى أي شيء يشتاق قلبك أكثر مما. نقطة تحول في حياتك

 تمنحه لك الأرض والأصحاب المحيطون بك؟ هل ترغب في أن تعرف االله معرفة أكبر؟
 س أكثر في محبة االله؟ استمع إلى ما قال نـبي االله داود في مزمـوره  هل تشتاق أن تتقد
  :السابع والعشرين

»سما أَلْتاهإِيو بالر نم أَلْتةً سداحأَنْ: و  كَيي، لاتيامِ حكُلَّ أَي بالر تيي بف كُنأَس
. مظَلَّته فـي يـومِ الـشر    لأَنه يخبئُنِي في. يكَلهجمالِ الرب، وأَتفَرس في ه أَنظُر إِلَى

هتميرِ خنِي بِسِترتسي .ةرخلَى صنِي عفَعري،   . يلـوي حائـدلَى أَعي عأْسر عفترالْآنَ يو
حفَأَذْب افتالْه حائذَب هتميي خف .ل منأُري وأُغَنب٦-٢٧:٤ مزمور(« لر).  

  :الحكيم سليمان

تذكر التوراة المقدسة لنا منها قصة تقـول  . كثير من المواقف ظهرت حكمة سليمان في
. استمع يا سـيدي »: قالت إحداهما. الملك سليمان ووقفتا بين يديه إن امرأتين أتتا إلى

وفي الْيـومِ  . معها في الْبيت ي بيت واحد، وقَد ولَدتأَنا وهذه الْمرأَةُ ساكنتان ف إِني
تلَدي وتوِلَاد دعب ثي الثَّالف ا غَرِيبنعم كُني لَمعاً وا مكُنضاً، وأَةُ أَيرالْم ههذ تيالْب .

ع تعطَجا اضهأَنلِ لي اللَّيف ههذ ناب اتفَمهنِـي   .لَياب ذَتأَخلِ واللَّي طسي وف تفَقَام
كتأَمانِبِي وج نـي  مف تيا الْمهناب تعجأَضا، ونِهضي حف هتعجأَضةٌ، ومائنِي  نـضح .

تيم ونِي إِذَا هاب عضأُراحاً لبص تا قُمفَلَم. ف لْتأَما تلَمو  سلَـي واحِ إِذَا هبي الصف يه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٦

وجعلت كلٌّ من السيدتين تتهم الأخرى أن ابن زميلتها هو الميـت  . «ولَدته ابنِي الَّذي
 فَأَتوا بِـسيف . «ايتونِي بِسيف»: وهنا قال الملك سليمان. المتكلمة هو الحي وأن ابن

كلا»: فَقَالَ الْم لَدوا الْوطُرفاًاشطُوا نِصأَعنِ، وياثْن يى  لْحرلْـأُخفاً لنِصو ةداحلْول» .
أما المرأة التي . «أَعطُوها الْولَد الْحي ولَا تميتوه. سيدي استمع يا»: فقالت الأم الحقيقية

 ـ). ٢٦-٣:١٧ملوك ١(« اُشطُروه»: تدعي أمومة الولد فقالت كانت در عندئذ أص
  .أمره أن يعطى الولد الحي لأمه الحقيقية التي أشفقت عليه الملك سليمان

  :مملكته سليمان ينظم

كان الملك داود قد هزم كـثيراً مـن   . تنظيم شئون المملكة ظهرت حكمة سليمان في
سليمان مملكة عظيمة من ر الفرات في الـشرق إلى حـدود    الدول المحيطة به، فورث

: وتقول التـوراة . الشعب بسلام كبير في فترة حكمه لجنوب، وتمتعمصر في الغرب وا
تخـومِ   علَى جميعِ الْممالك من النهرِ إِلَى أَرضِ فلسطين وإِلَى وكَانَ سلَيمانُ متسلِّطاً»

رصانَ كُلَّ. مملَيونَ سمدخيا وايدونَ الْهمقَدوا يامِ كَانأَيهاتيلَى ...  حلِّطاً عستكَانَ م هأَنل
ربا عرِ، كُلِّ مهرِ النبع لُوكلَى كُلِّ مةَ عإِلَى غَز حفْست نرِ مهالن    ـنم ـلْحص كَانَ لَهو

هالَيوح انِبِهويعِ جميكن سليمان متسلطاً فقـط علـى    ولم). ٢٤-٤:٢١ملوك ١(« ج
وكَانَ صـيته فـي   »: أيضاً فتقول التوراة.  بل كان موضع احترامهم وإجلالهمالملوك،

هالَيومِ حيعِ الْأُممونَ. جأْتوا يكَانو    ـنانَ ممـلَيةَ سكْموا حعمسيوبِ لعيعِ الشمج نم
لُوكيعِ ممج هتكْموا بِحعمس ينضِ الَّذوتقول التـوراة ). ٣٤ و٤:٣١ملوك ١(« الْأَر 

يـأْكُلُونَ  . الْبحرِ في الْكَثْرة وكَانَ يهوذَا وإِسرائيلُ كَثيرِين كَالرملِ الَّذي علَى»: أيضاً
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 يهوذَا وإِسرائيلُ آمنِين كُلُّ واحد تحت كَرمته وتحـت  وسكَن. ويشربونَ ويفْرحونَ
ينانَتملَيامِ سعٍ كُلَّ أَيبانَ إِلَى بِئْرِ سد نم ه٢٥و ٤:٢٠ملوك ١(« ت).  

. ملايـين  ويقول المؤرخون إن عدد بني إسرائيل وقت حكم الملك سليمان كان أربعـة 
الملـك   لئن كان الملك داود قد أقام أمة إسرائيل، فـإن »: وقال أحد المؤرخين الدينيين

وكـيلاً،   فكان يعاون الملك سليمان في ملكه اثنا عشر. «سرائيلسليمان قد أقام دولة إ
ويكتب  هم رئيس الكهنة ومعه كاهنان، وكاتبان يكتبان مكاتيب الملك، ومسجل يؤرخ

كما كان هناك رئيس للجيش، ورئيس علـى الـوكلاء، وصـاحب            . الحوادث المهمة 
وكـان لـه   . صب وهذا هو أول ذكر لهذا المن-المستشار، ورئيس للبيت  للملك هو

وكان للملك . أبنية سليمان العظيمة، لبناء الهكيل ومدن المخازن رئيس للتسخير ليقيم
آخرين، كل وكيل على قسم من الشعب، يجمع من قسمه نفقات شهر  اثنا عشر وكيلاً

ولقـد  . من هؤلاء الوكلاء متزوجين من ابنتين للملك سليمان وكان اثنان. لبيت الملك
وأَعطَى اللّه »: وتقول التوراة. مملكة سليمان مصدر نجاح وثراء مر فيكان السلام المست

وفَاقَت . شاطئ الْبحرِ حكْمةً وفَهماً كَثيراً جِداً ورحبةَ قَلْبٍ كَالرملِ الَّذي علَى سلَيمانَ
وكَانَ أَحكَم من جميـعِ  . مة مصرالْمشرِقِ وكُلَّ حكْ حكْمةُ سلَيمانَ حكْمةَ جميعِ بنِي

ناسِ مولَ الناحنِي مب عدردكَلْكُولَ وانَ وميهو ياحرثَانَ الْأَزيعِ  .أَيمي جف هيتكَانَ صو
هالَيومِ حالْأُم .بِثَلَاثَة كَلَّمتو أَلْفاً و هدائشن تكَانثَلٍ، وم ـساً آلَافمـنِ  . خع كَلَّـمتو 

ابِتوفَا النانَ إِلَى الزني لُبي فزِ الَّذالْأَر نارِ، مجالْأَش طائي الْحمِ  . فـائهنِ الْبع كَلَّمتو
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 عواوكَانوا يأْتونَ من جميعِ الـشعوبِ ليـسم  . وعنِ السمك وعنِ الطَّيرِ وعنِ الدبِيبِ
  .(٣٤-٤:٢٩ملوك ١(« بِحكْمته حكْمةَ سلَيمانَ من جميعِ ملُوك الْأَرضِ الَّذين سمعوا

  الفصل السادس عشر  

  سليمان يبني الهيكل

داود، قبل موته، أوصى ابنه الملك سليمان أن يقيم بناء الهيكل الـذي   عرفنا أن الملك
أمـا  . نعه عن أن يبنيه، لأن يديه سفكتا كثيراً من الدماءيبنيه، ولكن االله م حاول هو أن

. سليمان فهو عهد سلام، ولذلك رضي االله أن يبني سليمان له الهيكـل المقـدس   عهد
الملك داود جهز كثيراً من الفضة والذهب والنحاس والحديد والأخـشاب   صحيح أن

  .ولكن سليمان هو الذي قام بذلك البناء لبناء بيت الرب،

. هيكل أورشليم السنة الرابعة من بدء حكم الملك سليمان بدأ العمل العظيم في بناءفي 
مـن تلـك    واكتشف سليمان أنه يحتاج إلى مزيد من الأخشاب لبناء بيت الرب، أكثر

تعلَم  أَنت»:  يقول له-ولذلك أرسل إلى ملك صور . الأخشاب التي جهزها داود أبوه
لَم هأَبِي أَن داومِدستاً لايب نِيبأَنْ ي عطتسي   ،بِه اطَتي أَحوبِ الَّتربِ الْحببِس هإِله بالر

ملَهعى جتح هيمطْنِ قَدب تحت بي. الرإِله بالر نِياحأَر الْآنَ فَقَدفَلَا  و اتكُلِّ الْجِه نم
 قَائلٌ علَى بِناءِ بيت لاسمِ الرب إِلهي كَما قَالَ الرب وهئَنذَا. ةُ شريوجد خصم ولَا حادثَ

والْـآنَ  . هو يبنِي الْبيت لاسمي إِنَّ ابنك الَّذي أَجعلُه مكَانك علَى كُرسيك: لداود أَبِي
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  لُبنانَ ويكُونُ عبِيدي مع عبِيدك، وأُجرةُ عبِيدك أُعطيـك من فَأْمر أَنْ يقْطَعوا لي أَرزاً
أَحد يعرِف قَطْع الْخـشبِ مثْـلَ    إِياها حسب كُلِّ ما تقُولُ، لأَنك تعلَم أَنه لَيس بيننا

ينونِيدي٦-٥:٣ملوك ١(« الص).  

مبارك الْيـوم الـرب   « : كثيراً بذلك، وأرسل لسليمان يقولوفرح الملك حيرام فرحاً
وأَرسلَ حيرام إِلَـى سـلَيمانَ   . «الشعبِ الْكَثيرِ الَّذي أَعطَى داود ابناً حكيماً علَى هذَا

خشبِ الْأَرزِ وخـشبِ   تك فيأَنا أَفْعلُ كُلَّ مسر. سمعت ما أَرسلْت بِه إِلَي قَد»: قَائلاً
إِلَى الْبحرِ، وأَنا أَجعلُه أَرماثاً فـي الْبحـرِ إِلَـى     عبِيدي ينزِلُونَ ذلك من لُبنانَ. السروِ

تي بِإِعطَائك طَعامـاً  مرضا الَّذي تعرفُنِي عنه وأَفُكُّه هناك، وأَنت تحملُه وتعملُ الْموضعِ
وأعطـى سـليمان   . أرز وخشب سرو فكان حيرام يعطي الملك سليمان خشب« لبيتي

-٥:٧ملـوك  ١(عليها  حيرام الكثير من الحنطة والزيت مقابل الأخشاب التي حصل
١٢).  

  :للسُّخرة سليمان يلجأ

تـاج أيـضاً إلى   الحكيم يحتاج إلى أخشاب ليبني بيت الرب، كان يح كما كان سليمان
وقد بدأ سليمان بتسخير أبناء الأموريين والحثيين . لجأ إلى السخرة عمال للبناء، ولذلك

ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه يحتـاج إلى مزيـد مـن    . والحويين واليبوسيين والفرزيين
وتقول التوراة إن الملك سـليمان سـخر   . يسخر بني إسرائيل في ذلك العمال، فابتدأ

إلى لبنان، عشرة آلاف كل شهر، يكونون شـهراً في لبنـان    رجل أرسلهمثلاثين ألف 
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سبعون ألف رجل يحملون أحمالاً، وثمانون ألفاً يقطعون في  وكان له. وشهرين في بيوم
  .الوكلاء الذين على العمل، كان عددهم ثلاثة آلاف وثلاث مئة الجبل، ما عدا رؤساء

الأحجار مـن   نان، فإم أيضاً كانوا يقطعونوعلاوة على الأخشاب التي قطعوها من لب
يكن يسمع  ولم. الجبال، فكانوا ينحتون الأحجار في الجبل حسب الحجم المطلوب للبناء

 وقد استغرق بناء بيت الرب سبع سنوات، لأنـه كـان  . في موقع البناء صوت معول
ن بيت الرب   كانت الحو ائط من الأحجار المغطاة بخشب، كما غطى سليما         . عظيماً فعلاً 

الداخل بالذهب الخالص، وجميع حوائط البيت في مستديرها نقـشها بحفـر مـن     من
  .والنخل وبراعم الزهور، من الداخل ومن الخارج الكروبيم

فيهـا   وفي داخل البيت كانت هناك حجرة مكعبة اسمها قدس الأقداس، كان يوضـع 
 الله قد كتـب عليهمـا  تابوت العهد الذي كان يحتوي على لوحين من الحجر، كان ا

وقد اشترك رجـل    . الوصايا العشر منذ أيام موسى، وكان التابوت يرمز إلى حضور االله          
في عمل الأواني اللازمة للهيكل، لأنه كان صـانعاً مـاهراً في   « حورام أبي»اسمه  حكيم

والفضة والنحاس والحديد والحجارة والأرجوان والأسمانجوني والكتان والقرمز،  الذهب
  .نوع من النقوش كلونقش 

الأقمشة اللازمة  عدد كبير من العمال ليجهزوا« حورام أبي»ولا بد أنه قد اشترك مع 
بمعونة االله وكان نجاحاً  لثياب الكهنة، ولستائر قدس الأقدس، ولقد تم هذا العمل الكبير

سليمان الذين قاموا ببناء هيكل  متكاملاً، فجاء البناء عظيماً فعلاً، حتى ظن كثيرون أن
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مختلفين قاموا ذه الأعمال بمعونـة   إن رجالاً: ليسوا من البشر، ولكن التوراة تقول لنا
يمنحه النعمة والحكمـة وإرشـاد    وعندما يستخدم الرب إنساناً، فإنه. الرب وإرشاده

أَستطيع »: المسيحية بولس الروح القدس، فيعمل أشياء كثيرة وغريبة، فلقد قال رسول
يينِيكُلَّ شقَوي يسِيحِ الَّذي الْم(٤:١٣فيلبي ) »ءٍ ف.  

ويـشغلنا لنعمـل    أيها القارئ الكريم، عندما نسلم نفوسنا بين يدي االله، يعمل بنـا، 
وهيكل االله  .أدعوك لأن تسلم حياتك الله لتبني هيكله. معجزات ولنجري أموراً عجيبة

  .حياتك سكن فيك ويملكوعندما تفتح قلبك الله ي. في أيامنا هذه هو أجسادنا

  :لسليمان رسالة من االله

 هذَا الْبيت الَّذي أَنت بانِيـه، إِنْ »: يبني هيكل الرب قال الرب له عندما كان سليمان
ايايصكُلَّ و ظْتفحي وكَامأَح لْتمعي وضائي فَرف لَكْتس   ـيمي أُقا، فَإِنبِه لُوكلسل

 إِلَى داود أَبِيك، وأَسكُن في وسط بنِي إِسرائيلَ ولَا أَترك لَامي الَّذي تكَلَّمت بِهمعك كَ
 ولذلك فإن سليمان بعد أن أكمل بناء الهيكل). ١٣ و٦:١٢ملوك ١(« شعبِي إِسرائيلَ

 كل، وليحـضر جمع عدداً كبيراً من قادة وشيوخ بني إسرائيل في أورشليم ليدشن الهي
 وأدخل سـليمان . تابوت العهد من الخيمة التي كان أبوه داود قد وضع التابوت فيها

 وعندما كـانوا ينقلـون  . التابوت إلى قدس الأقداس، وهو الجزء الداخلي من الهيكل
 التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، كما تقـول 

كهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس            وأدخل ال . التوراة
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وكان يتقدم هذا كله ويرافقه مجموعـة  ). ٦-٨:١ملوك ١(تحت جناحي الكروبين  إلى
المرتلين الذين كانوا ينشدون التسابيح ويستعملون الآلات الموسيقية المعروفة  كبيرة من

الْأَبـد   إِلَـى . لأَنَّ الرب صالح»: ء تقولوكانت اللازمة التي رافقت تراتيل هؤلا لهم،
هتمحملأ هيكله،  وملأ السحاب الهيكل رمزاً إلى أن مجد االله قد). ١٠٠:٥مزمور (« ر

ما تسميه  حتى لم يستطع الكهنة أن يقفوا ليقدموا خدمة العبادة بسبب السحاب، وهذا
 تظهر على غطـاء تـابوت العهـد   أي سحابة النور المعجزي التي « الشكينة»التوراة 

  .(٨:١٠ملوك ١، ١٦:٢، لاويين ٤٠:٣٥خروج )

سـليمان   على بيت الرب علّم« الشكينة»بعد أن حل السحاب الذي تسميه التوراة 
الَّذي تكَلَّم بِفَمه إِلَى داود  مبارك الرب إِله إِسرائيلَ»: قادة بني إسرائيل الواقفين وقال

لاًأَبِي وقَائ هدلَ بِيأَكْم: رتأَخ لَم رصم نيلَ مائربِي إِسعش تجرأَخ موذُ ينم   ـنةً ميندم
هناك، بلِ اخترت داود ليكُـونَ علَـى    جميعِ أَسباط إِسرائيلَ لبِناءِ بيت ليكُونَ اسمي

فَقَـالَ  . إِسرائيلَ في قَلْبِ داود أَبِي أَنْ يبنِي بيتاً لاسمِ الرب إِله نَوكَا. شعبِي إِسرائيلَ
قَلْبِك أَنْ تبنِي بيتاً لاسمي قَد أَحسنت بِكَونِه في  من أَجلِ أَنه كَانَ في: الرب لداود أَبِي

لَ .قَلْبِك تأَن كإِلَّا إِننم ارِجالْخ كنلِ ابب ،تينِي الْببي ا تمسلا تينِي الْببي وه لْبِكص .
كُرسي  تكَلَّم بِه، وقَد قُمت أَنا مكَانَ داود أَبِي وجلَست علَى وأَقَام الرب كَلَامه الَّذي

بو ،بالر كَلَّما تيلَ كَمائرمِإِسسلا تيالْب تيكَانـاً   نم اكنه لْتعجيلَ وائرإِس إِله بالر
« إِياهم من أَرضِ مصر فيه عهد الرب الَّذي قَطَعه مع آبائنا عند إِخراجِه للتابوت الَّذي

  .(٢١-٨:١٥ملوك ١(
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  :الهكيل صلاة سليمان لتدشين

: قال بعد أن بسط يديه إلى الـسماء : الله هي صلاة تدشين الهكيل ع سليمان صلاةورف
«با الرهلَى أَيلَا عو قفَو ناءِ ممي السف ثْلَكم إِله سيلَ، لَيائرإِس فَلُ،  إِلهأَس نضِ مالْأَر

كبِيدعل ةمحالرو دهظُ الْعافأَ ح رِينائالسبِكُلِّ قُلُوبِهِم كاملَى... مقّاً عح اللّه كُنسلْ يه 
فَكَم ،كعسلَا ت اتاوماءُ السمسو اتاومذَا السوضِ؟ هي   الْأَرالَّـذ تيبِالْأَقَلِّ هذَا الْب

كدبع لَاةإِلَى ص تف؟ فَالْتتينا ال بهأَي هعرضإِلَى تلَاةَوالصو اخرعِ الصماسي، وإِله بر 
موالْي كامأَم كدبا علِّيهصي يالَّت .اكنيكُونَ عتـاراً،   لهنلاً ولَي تيلَى هذَا الْبنِ عيتوحفْتم

يصلِّيها عبدك فـي   ةَ الَّتيإِنَّ اسمي يكُونُ فيه لتسمع الصلَا: الَّذي قُلْت علَى الْموضعِ
 انكَسر شعبك إِسرائيلُ أَمام الْعدوِ لأَنهم أَخطَأُوا إِذَا... فَاغْفر... واسمع. هذَا الْموضعِ

 هـذَا الْبيـت،   وتضرعوا إِلَيك نحـو  إِلَيك، ثُم رجعوا إِلَيك واعترفُوا بِاسمك وصلُّوا
الَّتـي   واغْفر خطيةَ شعبِك إِسرائيلَ، وأَرجِعهم إِلَـى الْـأَرضِ   فَاسمع أَنت من السماءِ

هِمائآبا لهتطَيأَع .كُني لَماءُ ومالس قَتلُّوا إِذَا أُغْلص ثُم ،كطَأُوا إِلَيأَخ مهأَنل طَرـي  مف 
فَاسمع أَنت مـن   واعترفُوا بِاسمك، ورجعوا عن خطيتهِم لأَنك ضايقْتهم هذَا الْموضعِ

كبِيدةَ عيطخ راغْفاءِ ومالس...   ـطأَعو ،يـهلُكُونَ فسي يالَّذ حالالص الطَّرِيق مهلِّمعفَت 
في الْأَرضِ جوع، إِذَا صار وبأٌ،  إِذَا صار. رضك الَّتي أَعطَيتها لشعبِك ميراثاًمطَراً علَى أَ

قَانٌ أَوري أَو لَفْح اري كُـلِّ  إِذَا صف نِهدضِ مي أَرف هودع هراصإِذَا ح أَو ،مدرج ادرج 
واغْفر، واعملْ وأَعط كُـلَّ    أَنت من السماءِ مكَان سكْناكفَاسمع..ضربة وكُلِّ مرضٍ

 لأَنك أَنت وحدك قَد عرفْت قُلُوب كُلِّ بنِي. تعرِف قَلْبه إِنسان حسب كُلِّ طُرقه كَما



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠٤

... الْأَرضِ الَّتي أَعطَيت لآبائنـا  فيها علَى وجهليخافُوك كُلَّ الْأَيامِ الَّتي يحيونَ . الْبشرِ
 اسمك فَيخافُوك كَشعبِك إِسرائيلَ، وليعلَموا أَنه قَد دعـي  ليعلَم كُلُّ شعوبِ الْأَرضِ

تيني بالَّذ تيلَى هذَا الْبع كماس ... .اكنيكُونَ عتل فْتم   كـدبعِ عرـضت وحنِ نيتوح
  .(٥٢-٨:٢٢ملوك ١(« فَتصغي إِلَيهِم في كُلِّ ما يدعونك وتضرعِ شعبِك إِسرائيلَ،

  :الشعب سليمان يبارك

صلاة تدشين الهكيل، وقف ويداه مبسوطتان نحو السماء، وبـارك   بعد أن رفع سليمان
ما تكَلَّم  ارك الرب الَّذي أَعطَى راحةً لشعبِه إِسرائيلَ حسب كُلِّمب« :كل الشعب قائلاً

هكُلِّ كَلَام نةٌ مداحةٌ ومقُطْ كَلست لَمو ،بِه هدبى عوسم دي نع بِه كَلَّمي تحِ الَّذالالص .
بكُنِ الريا كَ لا كَمنعا ماإِلهُننفُضرلَا يا وكَنرتا فَلَا ينائآب عانَ م.  سِيرنل ها إِلَييلَ بِقُلُوبِنميل

ولـيكُن   .وصاياه وفَرائضه وأَحكَامه الَّتي أَوصى بِهـا آباءَنـا   في جميعِ طُرقه ونحفَظَ
أَم بِه تعرضي تي هذَا الَّذكَلَامنقَرِيباً م بالر اءَ  امقَض يقْضيلاً، للَياراً وها ننإِله بالر

شعوبِ الْأَرضِ أَنَّ الرب  ليعلَم كُلُّ. شعبِه إِسرائيلَ، أَمر كُلِّ يومٍ في يومه عبده وقَضاءَ
رآخ سلَيو اللّه وه .كُنفَلِْي قَلْب  هـضائـي فَرونَ فسِيرا إِذْ تنإِله بى الرلاً لَدكَام كُم 

  .(٦١-٨:٥٤ملوك ١(« وتحفَظُونَ وصاياه كَهذَا الْيومِ

مـن الـسماء    وبعد أن بارك الملك سليمان الشعب بدأ يقدم المحرقات الله، فترلت نار
 ـ بينمـا   داً وسـبحاً الله، أكلت الذبائح من على المذبح، وسجد الشعب إلى الأرض حم

أسبوعاً  الموسيقى تعزف التراتيل التي تسبح االله، واحتفل الشعب احتفالاً عظيماً استمر



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠٥

 ثم ظهر الرب مـرة أخـرى  . كاملاً قبل أن يرجعوا إلى بيوم بقلوب عامرة بالفرح
قَدسـت  . أَمامي هقَد سمعت صلَاتك وتضرعك الَّذي تضرعت بِ»: لسليمان وقال له

فيه إِلَى الْأَبد، وتكُونُ عيناي وقَلْبِي هناك كُلَّ  هذَا الْبيت الَّذي بنيته لأَجلِ وضعِ اسمي
وعملْـت  واستقَامة،  وأَنت إِنْ سلَكْت أَمامي كَما سلَك داود أَبوك بِسلَامة قَلْبٍ .الْأَيامِ

وأَحكَامي، فَإِني أُقيم كُرسي ملْكـك علَـى    حسب كُلِّ ما أَوصيتك وحفظْت فَرائضي
  .(٥-٩:٣ملوك ١(« الْأَبد كَما قُلْت لداود أَبِيك إِسرائيلَ إِلَى

فعل سـليمان،    ولاونحن نعلم أيها القارئ الكريم أن الشعب لم يصغوا إلى قول الرب،
وهـذا الأمـر    فكانت النتيجة أن دم الهيكل، ولم يترك فيه حجر على حجر لم ينقض،

  .يجعلنا نتبنه دائماً إلى ضرورة سلوكنا في طاعة االله

  :سليمان مزيد من مباني

عظيماً حتى قيل عنه إنه يشبه رمسيس الثاني في مصر لكثرة مـا   كان سليمان معمارياً
بنى بيـت وعـر لبنـان ورواق    . أبنية أخرى غير الهيكل العظيم نى سليمانبنى، فقد ب

كان موضع القضاء، كما بنى بيتاً لابنة فرعون، وبـنى   الأعمدة ورواق الكرسي الذي
عديدة في أنحاء المملكة ليحمي المملكة ويدافع عنـها،   قلعة لحماية الهيكل، وبنى حصوناً

ني بعده فقد أكمل الملوك الذين جاءوا بعده أو رمموا آخر ليب ولم يترك سليمان مجالاً لملك
يكن سليمان يؤمن بعقيدة نزع السلاح، فقد تكـرر القـول في    ولم. ما بدأ سليمان به

وفرساناً فكان له ألف وأربعمائة مركبة، واثنا عـشر   وجمع سليمان مراكب»: التوراة
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وتقول التوراة أيضاً إن . «المراكب، ومع الملك في أورشليم ألف فارس، فأقامهم في مدن
عصيون جابر، التي بجانب أيلة على شاطئ بحر سـوف، في   الملك سليمان عمل سفناً في

صديقه الملك حيرام ملك صور، عبيده في تلك  وأرسل). ٩:٢٦ملوك ١(« أرض أدوم
سليمان، فأتوا إلى بلاد أوفير، وأخذوا مـن   السفن لأم كانوا عارفين بالبحر مع عبيد

سليمان، وفي وسط هذه كلها كان سليمان   وزنة، وأتوا ا إلى الملك٤٢٠هباً هناك ذ
محرقات وذبائح سلامة على المـذبح   يقيم صلواته، فكان يصعد ثلاث مرات في السنة

 .الذي بناه للرب


